
 القاهرة - بـــددت تركيا ملامح الهدوء 
الظاهـــر فـــي علاقتهـــا مع مصـــر بعد أن 
أقدمت علـــى توقيع مذكـــرة تفاهم جديدة 
في طرابلس مع حكومـــة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا برئاســـة عبدالحميـــد 
الدبيبة بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في 
مياه البحر المتوسط، ما يعيد إلى الأذهان 
خلافات ســـابقة مـــع القاهـــرة وحلفائها 
عندمـــا وقّعت أنقـــرة مذكـــرات تفاهم مع 
الحكومة الســـابقة برئاســـة فايز السراج 

قبل نحو ثلاث سنوات.
وطعنـــت مصـــر واليونان فـــي توقيع 
المذكرة الجديـــدة واتفقتا على التنســـيق 
للـــرد عليهـــا، حيث يعـــارض البلـــدان أيّ 
نشـــاط تركي في مناطق متنازع عليها في 

شرق البحر المتوسط.
وتلقّى وزير الخارجية المصري سامح 
شـــكري الاثنين اتصالاً هاتفيـــاً من نظيره 
اليونانـــي نيكـــوس ديندياس تنـــاولا فيه 
والقضايا  الثنائيـــة  العلاقـــات  تطـــورات 
الإقليميـــة، وأكـــدا أن حكومـــة الدبيبة ”لا 
تملـــك صلاحية إبرام أيّ اتفاقات دولية أو 

مذكرات تفاهم“.
ومـــن المفتـــرض أن يقـــوم دينديـــاس 
بزيارة إلـــى القاهرة الأحد المقبل للتباحث 
حول الآليـــة التي ســـيتعامل بها الطرفان 
مـــع هذا التطـــور الذي يتطلـــب المزيد من 
التنســـيق بـــين مصر واليونـــان وقبرص، 
ويعيد إلى الأضواء ملف ترســـيم الحدود 

البحرية الشائك والالتزام به.
وتحـــدى وزير خارجيـــة تركيا مولود 
جاويـــش أوغلو، من طرابلـــس، أي تحرك 
يمكن أن تقوم به القاهرة وأثينا، بإشارته 
اللافتة الاثنـــين إلى أن الاتفاقيات المتعلقة 
بالتنقيـــب عـــن النفـــط والغـــاز تتضمـــن 
حقوق البلدين في موارد المتوســـط ويجب 
اســـتغلالها ”ولا يحـــق لأيّ بلـــدان أخرى 

التدخل أو إبداء رأيها“.
وما كانت القاهرة تتحسب منه مؤخرا 
حيال عـــدم يقينها فـــي إمكانيـــة إصلاح 
العلاقة مـــع أنقرة على قاعدة الحفاظ على 
المصالح المشـــتركة، بدأ يتحقق مع الإعلان 
عـــن توقيـــع مذكـــرة التفاهم مـــع حكومة 
الدبيبة في طرابلس، والتي تشـــير إلى أن 
النظـــام التركي لم يتخل لحظة عن أحلامه 
وطموحاتـــه وتطلعاته في الســـيطرة على 

مفاتيح ليبيا.
وأكــــدت هذه المذكــــرة أن الحــــذر الذي 
تعاملــــت به مصر مــــع تركيــــا كان صائبا، 
وأن شــــكوكها التي دفعتها إلى التريث في 
التجــــاوب مع مــــا أبدته أنقــــرة من تجاوب 
رمزي مــــع مطالب القاهــــرة باتت صحيحة 

الآن.
ويـــرى متابعون للتوجهـــات المصرية 
والتركيـــة في ليبيـــا أن الأولى تعتمد على 

رد الفعـــل، بينمـــا تمتلـــك الثانيـــة القدرة 
على المبادرة ما يمنحها فرصة لأن تســـبق 
جميع منافسيها بخطوة أو أكثر وتتحول 

تصرفاتهم إلى ملاحقة لها.
وحوّلـــت هذه الميـــزة أنقـــرة إلى رقم 
مهـــمّ فـــي الكثير مـــن الأزمـــات الإقليمية 
والدوليـــة وتفاعلاتهـــا اللاحقـــة، وجعلت 
القاهرة رقما هامشـــيا مـــع أنها تملك من 
المقومات مـــا يؤهلها للتفـــوق على أنقرة 
في ليبيا المجاورة التي تشـــترك معها في 
حدود تتجاوز الألف كيلومتر، بينما تبعد 
ســـواحل ليبيا وأراضيها عن تركيا الآلاف 

من الكيلومترات.
وما ســـاعد على تفوق تركيا أن لديها 
رؤيـــة واضحة لما تريده في ليبيا وشـــرق 
المتوســـط وأهدافا مســـتقبلية تعمل على 
تحقيقها، مستخدمة القوة العسكرية تارة 
والدبلوماســـية تارة أخرى، وبدأت تناطح 
مصـــر في مناطـــق نفوذهـــا التقليدية في 
شـــرق ليبيا وتستميل العديد من القيادات 

المحلية القريبة من القاهرة.

ويقول المتابعـــون إن مصر التي مدت 
بصرها نحو غرب ليبيا لإحداث توازن في 
العلاقة معه والشـــرق لم تتمكن من كســـب 

ثقة الغرب تماما أو الحفاظ على الشرق.
بينما عززت تركيا وجودها السياسي 
والعســـكري فـــي الغـــرب ونجحـــت فـــي 
استقطاب عناصر من الشرق، كشفها تعدد 
زيارات مســـؤولين كبـــار فيه إلـــى أنقرة، 
بمـــن فيهم رئيـــس البرلمان الليبـــي عقيلة 
صالح الرجـــل المقرب كثيرا مـــن القاهرة، 
مع إشـــارات سابقة لم تســـتبعد قيام قائد 
الجيـــش الوطنـــي الليبي المشـــير خليفة 

حفتر بزيارة إلى أنقرة.
وأحبطـــت مذكرة التفاهـــم الموقعة مع 
الدبيبة الكثيـــر من الطموحـــات المصرية 
لعزلـــه بســـبب انتهـــاء ولايتـــه، وهو ما 
عبّرت عنه القاهرة بخشـــونة دبلوماســـية 
في اجتماع المجلس الـــوزاري العربي في 
ســـبتمبر الماضـــي عندما انســـحب الوفد 
المصـــري برئاســـة وزيـــر الخارجيـــة عند 
الإعـــلان عن صعود وزيـــرة خارجية ليبيا 
نجلاء المنقوش لإلقاء كلمة وتســـلم رئاسة 
الـــدورة الجديدة لـــوزراء الخارجية بمقر 

الجامعة العربية في القاهرة.

 واشــنطن - حذر المدير السابق لوكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية والجنرال 
المتقاعــــد ديفيــــد بترايوس الأحــــد من أن 
الولايــــات المتحــــدة وحلفاءها ســــيدمرون 
القوات والمعدات الروســــية فــــي أوكرانيا 
وســــيغرقون أســــطولها في البحر الأسود 
إذا اســــتخدم الرئيس الروســــي فلاديمير 

بوتين أسلحة نووية في البلاد.
ويقــــول محللــــون إن كلام بترايــــوس 
لا يمكــــن النظــــر إليــــه علــــى أنــــه مجــــرد 
انطباعات شــــخصية، فهو يعبر عن توجه 
لدى الأوســــاط العســــكرية والاستخبارية 
الأميركيــــة ذات التأثيــــر العميــــق داخــــل 
والاســــتخبارات  الجيــــش  مؤسســــتي 
وداخل مؤسســــة الكونغرس، حيث يلعب 
العســــكريون المتقاعــــدون الــــدور الأبــــرز 
الأميركية  الإســــتراتيجيات  تحديــــد  فــــي 

الخارجية.
ويرى المحللون أن ما ذكره بترايوس، 
الــــذي يمكن وصفــــه بأنه أخطــــر متقاعد 
أميركي، هو عنوان للســــيناريو الأميركي 
للمرحلة الثانية من الحــــرب في أوكرانيا 
خاصــــة أن إدارة الرئيــــس جــــو بايدن قد 
كثفت من دعمها العســــكري والاستخباري 
لكييــــف وهي مــــن تقــــف وراء المكاســــب 
وتعرف  الأخيــــرة،  الأوكرانيــــة  الميدانيــــة 
أن روســــيا لن تقبل بالخســــارة من خلال 
الحــــرب التقليديــــة الدائرة حاليــــا، وأنها 
لم تترك لها من خيــــارات غير اللجوء إلى 
أســــلحة نوويــــة محدودة التأثيــــر لتغيير 

وجه المعركة.

العســـكريين  الخبـــراء  أن  شـــك  ولا 
والإســـتراتيجيين سيأخذون مأخذ الجد 
تصريحـــات بترايـــوس، وهـــو الضابط 
المحتـــرف ابـــن عصر مـــا بعـــد الحرب 
البـــاردة وقائـــد العمليـــات فـــي العراق 
ثـــم  الأوســـط  والشـــرق  وأفغانســـتان 
مدير الســـي أي إيـــه، ما يجعلـــه عارفا 
بمختلف التفاصيل، وهو ما كشفت عنه 
إشاراته إلى العقد اللوجستية في الدول 
المحيطـــة وفرصة تدمير أســـطول البحر 

الأسود.

وطــــرح بترايــــوس فــــي حديــــث جمعه 
النهج المحتمل.  بمحطّة ”إيه بي سي نيوز“ 
وقال ”ســــنرد من خلال قيــــادة الناتو بجهد 
جماعــــي مــــن شــــأنه القضاء علــــى كل قوة 
تقليدية روســــية يمكننا رؤيتها وتحديدها 
في ساحة المعركة في أوكرانيا وشبه جزيرة 

القرم وكل سفينة في البحر الأسود“.
وقال بترايوس في رده على سؤال عمّا 
إذا كان استخدام روسيا للأسلحة النووية 
في أوكرانيا سيجذب أميركا وحلف شمال 
الأطلسي إلى الحرب إنه ”لن يكون تحرّكا 
يؤدي إلــــى اعتماد المادة 5 مــــن التحالف 
التــــي تدعو إلــــى دفاع جماعــــي، حيث أن 
أوكرانيــــا لا تنتمي إلــــى الناتو“. لكنه أكد 
أن الولايات المتحدة والحلف ســــيوجّهان 

ردا على التحركات المحتملة لبوتين.
وذكــــر أنــــه إذا امتد التأثيــــر إلى دول 
الناتــــو فربما يتمّ اعتبار ذلك هجوما على 

عضو في الحلف تحت مظلة المادة 5.
وليس مســــتبعدا أن يكــــون بترايوس 
قد كلف بتســــريب هذه الخطة في ســــياق 
الضغــــوط علــــى روســــيا وإرباكها وخلق 

مناخ دولي مهيأ لاتجاهات الحرب.
وفي محاولــــة للإيحاء بــــأن ما يقوله 
مجــــرد موقــــف شــــخصي، قــــال الجنرال 

المتقاعد إنه لم يتحدث إلى مستشار الأمن 
القومي جيك سوليفان بشأن الرد المحتمل 
على التصعيد النووي الروســــي الذي تم 
إعلام موسكو به مرارا وتكرارا بحسب ما 

يقول مسؤولون أميركيون.
وجــــاء كلام بترايــــوس بعــــد أيام من 
تعبيــــر الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 
عن وجهــــات نظر فسّــــرها الكثيرون على 
أنهــــا تهديــــد بحــــرب أكبــــر بين روســــيا 
والغرب، وتحذيره من أنه لم يخادع عندما 
قال إنه ســــيكون جاهزا لاستخدام أسلحة 

نووية للدفاع عن روسيا.
واضطر الكرملــــين للدخول في الجدل 
بشــــأن الحرب النووية، وقــــال في بيان له 
الثلاثاء إنه لا يريد المشاركة في ”الأحاديث 

النووية“ التي يطلقها الغرب.
ومــــع تصاعــــد الضغــــط علــــى بوتين 
بعد المكاســــب الأوكرانية في شرق البلاد 
بموجــــب إعــــلان الضم الأســــبوع الماضي 
وتزايــــد مقاومــــة جهــــود التعبئــــة داخل 
روســــيا، قال بترايوس إن زعيم موســــكو 
”يائــــس“، وهــــو ما قــــد يدفعه إلــــى خيار 

الحرب النووية.
ويعتقد السيناتور الجمهوري ونائب 
رئيــــس لجنة الاســــتخبارات فــــي مجلس 

الشيوخ ماركو روبيو أنه من الممكن تماما 
أن يضرب بوتين نقاط الإمداد حيث تدخل 
إلى  والأميركيــــين  الأوروبيــــين  إمــــدادات 

أوكرانيا، بما في ذلك من بولندا.
النووي،  بالتهديــــد  الســــيناتور  وأقر 
وقال لشبكة ”سي أن أن“ إن معظم المخاوف 
بشأن ”هجوم روسي داخل أراضي الناتو 
تحــــوم على ســــبيل المثال حــــول مطار في 
بولندا أو نقطة توزيع أخرى. وســــيتعين 
على الناتو الرد عليها“. وصرّح بأن كيفية 
الاستجابة ستعتمد على ”طبيعة الهجوم 

وحجمه ونطاقه“.
لكنّ محللين يقللون من فكرة أن الغرب 
سيتدخل بســــرعة في حال غامرت روسيا 
بشــــأن شــــن هجوم نــــووي، معتبرين أن 
الأمر صعب بالنسبة إلى الأميركيين الذين 
يحســــبون كل خطواتهم بشــــكل لا يجعل 

الأمور تخرج عن السيطرة.
وقال دانيال جوري، المحلل العسكري 
ليكســــينجتون  مركــــز  رئيــــس  ونائــــب 
الأميركــــي للأبحاث، "لا شــــك أن مثل هذه 
الخطوة ســــوف تقــــوض الدعــــم الغربي 
لكييــــف، في ضوء أنه من المؤكد تقريبا أن 
الولايات المتحدة وحلف شــــمال الأطلسي 

لن يردا بالمثل". 

 لنــدن - لم يكن أشــــد المتفائلين يتوقع 
إرلينغ هالاند  أن يتــــرك الـ“ترمينايتــــور“ 
أثره في فريقه الجديد مانشســــتر ســــيتي 
بهذه الســــرعة؛ فقد ضرب مهاجم المنتخب 
النرويجي لكــــرة القدم بضراوة إلى درجة 
أنــــه فاجأ حتى مدربه الإســــباني جوزيب 
غوارديولا بعد أدائه الخارق في مســــتهل 

مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز.
لمانشستر  الســــابق  الحارس  ووصف 
يونايتد الدنماركي بيتر شــــمايكل هالاند 
بأنه ”مجموعــــة من المهاجمــــين الرائعين 

الذين تم جمعهم في (لاعب) واحد“.
وصــــار هالانــــد، الــــذي أطلــــق عليــــه 
بســــبب قوتــــه البدنية  لقب ”ترمينايتور“ 
وطولــــه الفــــارع وســــرعته، أول لاعب في 
تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يســــجل 

”هاتريك“ فــــي ثلاث مباريــــات على ملعب 

الاتحاد تواليًا، ليواصل المهاجم الســــابق 
لبوروســــيا دورتموند الألمانــــي انطلاقته 
الصاروخيــــة في هــــذا الموســــم وتحطيم 
الأرقــــام القياســــية، بعدمــــا رفــــع رصيده 
إلــــى 14 هدفاً مــــن أول ثماني مباريات في 
الدوري وأصبح أول لاعب يسجل أكثر من 
أحد عشــــر هدفا في أول عشر مباريات في 
البطولــــة، متخطيا رقــــم كل من ميك كوين 
والســــنغالي بابيس سيســــيه والإسباني 

دييغو كوستا.
ويبدو أن هالاند يسير بثبات لتحطيم 
رقم الإســــباني فرناندو توريس من حيث 
عــــدد الأهداف للاعب أجنبي في موســــمه 
الأول في الــــدوري الممتاز والبالغ 24 هدفا 

في 2007 – 2008.

فــــي  الثلاثــــة  أهدافــــه  أضفنــــا  وإذا 
دوري الأبطــــال ضد إشــــبيلية الإســــباني 
وفريقه الســــابق دورتمونــــد، يكون بذلك 
هالانــــد قد أثبت أنه لا يهاب المنافســــة ولا 
يتراجع عندما يشــــتد الامتحان، ما يجعله 
مرشــــحا لمواصلــــة تألقــــه حــــين يتواجه 
ســــيتي اليــــوم الأربعــــاء علــــى أرضه مع 
كوبنهاغن الدنماركي فــــي الجولة الثالثة 
مــــن منافســــات المجموعة الســــابعة التي 
يتصدرها بســــت نقاط كاملة وبفارق ثلاث 

نقاط عن دورتموند الثاني.
وعشية اســــتضافة الفريق الدنماركي 
رأى غوارديــــولا أنــــه ”في هــــذا العمر، لا 
يمكن لأحــــد أن يتنافس مع هالاند؛ الأرقام 
تتحدث عن نفسها“، مضيفاً ”داخل الملعب 
وفي غــــرف الملابس نرى أشــــياء لا تظهر 

في الإحصاءات وتجعلنا نشعر بالسعادة 
لوجوده معنا“.

وتنــــاول المهاجم الإنجليزي الســــابق 
كريس ســــوتون فكــــرة اللاعب الخارق في 
مقال نشــــر في عــــدد الاثنين مــــن صحيفة 
”ديلــــي ميــــل“ البريطانيــــة، متحدثــــا عن 
الأجــــزاء التي يمكن أن يســــتخدمها عالم 

مجنون لخلق هذا المهاجم الهجين.
د ســــوتون هذه الأجزاء مستعينا  وفَنَّ
بنقاط قوة بعض كبار اللعبة كأوجه شبه، 
قائلاً ”القدم اليسرى لفيرينتس بوشكاش؟ 
قوة كريســــتيانو رونالدو؟ ســــرعة غاريث 
بايــــل؟ ارتجــــال زلاتــــان إبراهيموفيتش؟ 
القوة الذهنية لألن شيرر؟… القوة البدنية 
لســــوبر مان تضاف إليها غريــــزة الرجل 

العنكبوت (سبايدرمان)“.

وأظهرت المبـــاراة ضد يونايتد أيضاً 
مدى قدرته على الاندماج في خطة اللعب 
مـــن خلال تفاهمه الكبيـــر مع كل من فيل 
فودن، الذي سجل الأهداف الثلاثة الأخرى 

لفريق غوارديولا، وجاك غريليتش.
وبالنســـبة إلى النرويجـــي، ما قدمه 
وفق ما  ضـــد يونايتد ”لـــم يكن ســـيئا“ 
قاله بشـــيء من اللامبالاة لشبكة ”سكاي 
بعد المبـــاراة، مضيفا ”ماذا  ســـبورتس“ 
بإمكانـــي أن أقـــول؟ فزنـــا علـــى أرضنا، 
ســـجلنا ســـتة أهداف، هذا أمر جميل أو 
يمكن القـــول في النهاية إنـــه أمر مذهل. 

ليس هناك الكثير لأضيفه“.
مـــن  تكتيكـــي  خيـــار  وباســـتثناء 
غوارديـــولا يقضي بمنحـــه بعض الوقت 
لالتقـــاط أنفاســـه من خلال الإبقـــاء عليه 

أن  يبـــدو  لا  الأربعـــاء،  مبـــاراة  خـــارج 
هنـــاك مـــن يســـتطيع إيقـــاف انطلاقـــة 
الـــذي يغيب هو وبلاده  الـ“ترمينايتور“ 
عـــن نهائيـــات مونديال قطـــر المقررة في 
نوفمبر وديســـمبر المقبلين، ما قد يجعل 
مدربه الإســـباني يخاطر به بهدف حسم 
بطاقة ثمـــن النهائي بشـــكل مبكر، وذلك 
عبـــر الفوز علـــى الفريـــق الدنماركي في 
ملعب الاتحاد ثم في العاصمة الدنماركية 

الثلاثاء المقبل.
والغياب عـــن المونديـــال القطري قد 
يفيـــد هالاند علـــى الصعيد الشـــخصي، 
إذ ســـيكون علـــى أتم الجاهزيـــة البدنية 
عنـــد عـــودة منافســـات الـــدوري الممتاز 
بعد التوقـــف، في حين ســـيكون النجوم 

الآخرون خائري القوى.
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التوتر بين مصر وتركيا 

يعود مرة أخرى 

من بوابة ليبيا

سيناريو أميركي: حرب عالمية مصغرة 

في أوكرانيا والبحر الأسود
 السيناريو الذي تحدث عنه بترايوس هو سيناريو الجيش 

والمخابرات وليس انطباعات شخصية

ما الهدف من تسريب السيناريو القادم

ما ساعد على تفوق تركيا أن 

لديها رؤية واضحة لما تريده 

في ليبيا وشرق المتوسط 

وأهدافا مستقبلية تعمل 

على تحقيقها بشتى الطرق

الخبراء يأخذون مأخذ 

الجد تصريحات بترايوس 

قائد العمليات في العراق 

وأفغانستان والشرق 

الأوسط ومدير المخابرات

الإخوان في الكويت

يتخفون وراء الديمقراطية

للتصعيد ضد السعودية

{مصريون على الطريق} 

معرض يصور الحياة في ظل 

التغيرات الاجتماعية

ص٦

يت

قراطية

عودية

شي جين بينغ
ينقل الجيش الصيني 

من {متحف عسكري} إلى قوة 

تخيف الأعداء



 غزة - في قطاع غزة المكتظ بالســــكان 
ينــــازع الأحيــــاء الأموات على المســــكن، 
حيث اســــتقر من لا مأوى لهم في المقابر، 
فيما تعاني السلطات في مواجهة الطلب 

المتزايد على مساكن جديدة.
وفــــي مقبرة الشــــيخ شــــعبان، الأقدم 
فــــي القطاع، تعيش عائلــــة كاميليا كحيل 
في مســــكن بناه زوجها بالطرف الشرقي 
للمقبرة، يغطي قبري شخصين مجهولين 

صارا الآن مدفونين تحت أساساته.
وتعيــــش كحيل في المقبــــرة الواقعة 
وســــط مدينة غزة منذ 13 عاما مع زوجها 

وأسرتها التي تضم الآن ستة أطفال.

ويحتاج الزائرون إلـــى النزول على 
ســـلم من ثلاث درجـــات للوصـــول إلى 
المســـكن قليـــل الأثـــاث، لتشـــم أنوفهم 
رائحة قوية تطلـــق عليها كحيل ”رائحة 

الموت“.
ويســـأل أطفالهـــا، الذين يكســـبون 
مبالـــغ صغيرة لقاء جلـــب المياه للناس 
خلال الجنازات، والديهم باستمرار متى 

سيتمكنون من الانتقال من المقبرة.
وقالـــت الابنـــة لميـــس (12 عامـــا) 
”أحيانا تعزمني صديقاتي في المدرســـة 
لكنني لا أستطيع أن أعزمهن هنا (أحيانا 
تســـتدعيني صديقاتي في المدرسة إلى 

زيارتهن في منازلهن لكنني لا أســـتطيع 
أن أستدعيهن إلى زيارتنا هنا)“.

ويعكس الضغط على مساحة المقبرة 
الضغوط المتزايدة على الأراضي في غزة، 
وهي رقعــــة ضيقة بين مصر وإســــرائيل 
محاصــــرة مــــن الجانبين وتواجــــه أزمة 

ديموغرافية متصاعدة منذ سنوات.
ومــــن المتوقــــع أن يزيــــد عدد ســــكان 
القطاع إلى أكثر مــــن الضعف في غضون 
30 عامــــا، حيث من المنتظــــر أن يبلغ 4.8 
مليــــون نســــمة، وقد بــــدأت المســــاحات 

المتاحة من الأرض تنفد.
وقــــال ناجي ســــرحان، وكيــــل وزارة 
الأشــــغال العامة والإســــكان، إن التنافس 
على العقارات الشــــحيحة في غزة شديد، 
مــــع تزايد الطلــــب على كل من المســــاكن 
والأراضي الزراعية للمســــاعدة في إطعام 
عدد السكان المتزايد الذين يحتاجون إلى 

14 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا.
وتصــــل المعاناة حتى إلــــى الموتى، 
إذ يتعــــرض مثواهم الأخير لضغوط ليس 
فقــــط من واضعي اليد، بل أيضا من تزايد 
عــــدد من ليــــس لديهم مكان آخــــر يلجأون 

إليه، وهو ما أصبح حقيقة لا مفر منها.
وقال مازن النجار مدير عام الأملاك في 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، 
التي تشــــرف على 64 مقبرة فــــي القطاع، 
””نحن فــــي معضلــــة كبيرة تجــــاه إيجاد 

أراض لاحتياجــــات القبــــور بســــبب واقع 
قطاع غزة والتضخم السكاني الكبير“.

وأضاف ”كل ســـنة يـــزداد الاحتياج 
أكثـــر فأكثر، يزداد الاحتيـــاج إلى بنيان 
وإنشـــاءات وأيضـــا نحتاج إلـــى قبور 

ومقابر“.
وتزايـــد  الشـــديد  التنافـــس  ومـــع 
الطلب تراجعـــت الحاجة إلى المزيد من 
مســـاحات المقابر في قائمة الأولويات، 
خاصـــة في ظل الحـــروب المتكررة التي 

دمرت الآلاف من الوحدات السكنية.
وأغلقـــت وزارة الأوقـــاف بالفعل 24 
مقبرة نفدت طاقتها الاستيعابية بالرغم 
من استمرار العديد من العائلات في دفن 
موتاهـــا في القبور القديمـــة القريبة من 

منازلها.
وقال خالد حجازي، وهو حارس من 
وزارة الأوقاف في مقبرة الشيخ رضوان، 
”ممنوع الدفـــن هنا لأن المقبـــرة لم تعد 

تتسع“.
وقال النجار إنه تم تخصيص مقابر 
جديدة في أربـــع مدن أخرى في القطاع، 
لكن يتعين الآن إيجـــاد بديل على الفور 
لأكبر مقبـــرة تقع في شـــمال مدينة غزة 

وتبلغ سعتها 750 ألف شخص.
وأضـــاف ”المقبرة الشـــرقية، مقبرة 
الشهداء، أوشكت على الانتهاء (الامتلاء) 
ولربما في ثلاث أو أربع سنوات لن نجد 

قطعة أرض ندفن فيها“.
ويحتـــاج قطاع غزة فـــي الأصل إلى 
توفيـــر 100 ألف وحدة ســـكنية لمعالجة 
التكدس الســـكاني الحاصل من الزيادة 

المتســـارعة في صفوف الســـكان الذين 
تجاوزت أعدادهم المليونين ويعيشـــون 
على مســـاحة إجمالية لا تزيـــد عن 365 

كيلومتراً مربعا.
ويأتـــي ذلك فـــي ضوء تعثر شـــديد 
يعانيه قطاع غـــزة في الأصل من تباطؤ 
عمليات إعـــادة الإعمار جـــراء الحروب 
الإسرائيلية الســـابقة وغياب المشاريع 

والمبادرات التنموية.

ويتهم مســـؤولون فلســـطينيون في 
غـــزة إســـرائيل بالمماطلة في الســـماح 
بعملية إعـــادة الإعمار من خلال الضغط 
على المانحين، أو عرقلة سير المشاريع 

التي تتوفر لها أموال.
ويقول وكيل وزارة الأشـــغال العامة 
والإســـكان في غـــزة ناجي ســـرحان في 
تصريحـــات صحفية إن ”جولـــة التوتر 
الأخيـــرة في قطاع غزة زادت حدة الأزمة 
الموجودة أصلا داخل القطاع في غياب 

عملية إعمار جدية“.

وبحســـب سرحان فإن قيمة الأضرار 
المباشـــرة الناتجة عن غارات إسرائيل 
الأخيرة على قطاع غزة تتجاوز خمســـة 
ملاييـــن دولار في حصيلـــة أولية تتعلق 

فقط بقطاع الإسكان والبنى التحتية.
ويوضح أنه ســـتتم إضافة الوحدات 
السكنية المدمرة مؤخرا إلى ملف إعادة 
الإعمـــار الخـــاص بالوحدات الســـكنية 
التـــي تم تدميرها خلال حرب إســـرائيل 
فـــي مايـــو الماضـــي والحـــروب التـــي 

سبقتها ولم يتم استكمال إعمارها.
ويضيـــف ســـرحان أن إجمالـــي ما 
أنجز من مشاريع لإعادة إعمار ما دمرته 
حـــرب العام الماضـــي لا يتجاوز 35 إلى 
40 في المئة فقط من الوحدات الســـكنية 
المدمرة البالغ عددها 1700 وحدة، حيث 
أن مـــا توفر له تمويل أو أنجز حتى الآن 

لا يتجاوز 800 وحدة سكنية.
كما أن 1300 وحدة سكنية دمرت في 
الحروب الســـابقة التي شنتها إسرائيل 
علـــى قطـــاع غـــزة لا تـــزال علـــى قائمة 
الانتظـــار للإعمار، بســـبب عـــدم وجود 
تمويل مالي خاص بها حتى الآن، حسب 

قول المسؤول الفلسطيني.
وصرحت منسقة الشؤون الإنسانية 
للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية 
لين هاستينغز بأن الوضع الإنساني في 
غـــزة ”متردّ في الأصل، وليس من شـــأن 
التصعيـــد الأخيـــر إلا أن يزيـــد الوضع 

سوءا“.

مــــن  واحــــد  شــــهر  قبــــل   - القــدس   
ســــتحدد  قضايــــا   4 ثمــــة  الانتخابــــات، 
الإســــرائيليين،  الناخبين  تصويت  اتجاه 
هي ارتفاع الأســــعار، وشــــخص بنيامين 
الانتخابــــات،  تكــــرار  وعــــدم  نتنياهــــو، 

والوضع الأمني.
وفــــي الأول من نوفمبــــر المقبل يعود 
الناخبــــون الإســــرائيليون إلــــى صناديق 
الاقتراع، في انتخابات هي الخامســــة في 
غضــــون أقل من 4 ســــنوات، حيــــث يأمل 
الســــواد الأعظم منهم ألا تنتهي إلى قرار 

بانتخابات سادسة.
جديــــدة  حكومــــة  تشــــكيل  ويتطلــــب 
الحصــــول علــــى 61 مقعدا علــــى الأقل من 
مقاعد الكنيســــت الـ120، وهو رقم لا يبدو 
أن أيا مــــن الأحزاب الإســــرائيلية البارزة 

يضمن تحقيقه.
وكمــــا فــــي الانتخابات الأخيــــرة، فإن 
شــــخص رئيس الوزراء الأســــبق بنيامين 
نتنياهو يحتــــلّ مركزا مهمّا فــــي الدعاية 

الانتخابية، مع سعيه للعودة إلى الحكم.
وتأتــــي الانتخابات في وقت يســــتمر 
فيه التصعيد الأمنــــي في الضفة الغربية، 
مــــع اســــتمرار التهديــــدات المتبادلة بين 

إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.
وقال الدكتور يوناثان فريمان أســــتاذ 
العلوم السياســــية في الجامعــــة العبرية 
”أعتقد أن الموضوع الأساســــي الذي يتم 
الحديث عنه هو ألا تكون هناك انتخابات 

أخرى بعد الانتخابات القادمة“.
وأضــــاف ”لذلــــك نرى أن المرشــــحين 
يكــــررون فــــي كلماتهم: إذا مــــا صوّتم لي 
فإنني سأشكل حكومة أكثر استقرارا ولن 

تكون هناك انتخابات إضافية“.
وتابــــع ”لذا أعتقد أن نقطة أساســــية 
فــــي الانتخابــــات هي مــــن ســــيتمكن من 
تشكيل حكومة مستقرة ويمنع العودة إلى 
الانتخابات مجددا في المستقبل القريب“.
أن  إلــــى  فريمــــان  الدكتــــور  وأشــــار 
الناخبين يولون أهميــــة لبرامج الأحزاب 

الهادفة للحد من ارتفاع الأسعار.
وقال ”تكاليف الحياة وارتفاع الأسعار 
تحظى بمكانة مهمة في الانتخابات، وهو 
ارتفــــاع نتج عن تأثيــــرات جائحة كورونا 
على الصناعــــات والحرب فــــي أوكرانيا، 
ولذا فإن الســــؤال هو ما الذي ســــتقوم به 
الحكومة حيــــال هذا الأمر من أجل خفض 

الأسعار؟“.
الســــؤال  فــــإن  ”بالتالــــي،  وأضــــاف 
بالنســــبة إلــــى الناخبيــــن هــــو: مــــن هو 
المرشــــح الــــذي لديــــه أجنــــدة اقتصادية 

أفضل تحقق خفض التكاليف؟“.
وشــــخص رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأســــبق نتنياهو يحتل مكانــــة مهمة في 

تحديد الناخبين اتجاه تصويتهم.
وقــــال فريمــــان ”هنــــاك تركيــــز علــــى 
شــــخص نتنياهو، ويتردد السؤال دائما: 
هــــل ســــتجلس أم ســــترفض الجلوس مع 
نتنياهــــو في حكومة؟ وتحت أي شــــروط؟ 

وتقريبــــا فإن كل حزب أعلن موقفه بشــــأن 
نتنياهو كشخص“.

و“يهودوت  وكانت أحــــزاب ”شــــاس“ 
عتــــوراه“ و“الصهيونيــــة الدينية“ أعلنت 
عزمهــــا التوصية بزعيم حــــزب ”الليكود“ 

نتنياهو، لتشكيل الحكومة.
وبالمقابــــل، أعلنــــت الأحــــزاب التــــي 
تتشــــكل منها الحكومة الحاليــــة، أنها لن 
تقبــــل الانضمام إلى أي حكومة برئاســــة 
نتنياهو، فيما أشــــارت القائمــــة العربية 
المشــــتركة إلى أنها لن توصي بنتنياهو، 
ولفتت إلى أن توصيتهــــا بيائير لابيد أو 

بيني غانتس ليست مضمونة.
وتشــــير اســــتطلاعات الرأي العام في 
إســــرائيل إلــــى توقعــــات بحصــــول كتلة 
نتنياهــــو على ما بيــــن 59 – 61 مقعدا في 
الانتخابات القادمــــة، مقابل حصول كتلة 
الحكومــــة الحاليــــة علــــى 55 – 57 مقعدا، 

لتبقى 4 مقاعد للقائمة المشتركة.
ولا يمكن التغاضــــي عن واقع أن هذه 
الانتخابــــات تأتي في ظــــل تصعيد أمني 
بالضفــــة الغربية، مع مــــا يترتب على ذلك 

من تأثيرات على توجهات الناخبين.

وفي هذا الشــــأن، قال فريمان ”الوضع 
الأمنــــي إشــــكاليّ جدا الآن، ســــواء في ما 
يتعلــــق بالأراضي الفلســــطينية، أو لبنان 
وتصاعد التهديدات، وهو وضع ســــيكون 

له تأثيره على الانتخابات“.
تخلق  الأمنيــــة  ”التطــــورات  وأضاف 
حالة من الوحدة بين الإسرائيليين بسبب 
الوضــــع الأمنــــي الصعب، ولكن بلا شــــك 
ســــيكون له تأثيــــره على فــــرص الأحزاب 

بالانتخابات“.
الديمقراطــــي  المعهــــد  ويقــــول 
الإســــرائيلي (غير حكومي) ”يعتزم نصف 
الجمهــــور التصويت للحزب نفســــه الذي 
صوّت له في الانتخابات الســــابقة، بينما 
رُبعهم لم يقرروا بعد أي حزب سيصوّتون 
له، فيما أشــــار القســــم المتبقي إلى أنهم 
ســــيختارون أحزابا مختلفة عن الأحزاب 

التي صوّتوا لها“.
الأجنــــدات  ”صُنّفــــت  وأضــــاف 
الاقتصاديــــة للأحزاب على أنهــــا العامل 
الأكثــــر تأثيرا فــــي قرار الناخبين بشــــأن 

الحزب الذي سيصوّتون له“.
وتابع ”جاءت هوية زعيم الحزب مرة 
أخرى في المرتبة الثانية فقط، باســــتثناء 
ناخبي الليكود، الذين اعتبروا هوية زعيم 

الحزب أهم عامل في التصويت للحزب“.

 عمان - قالت أوســـاط أردنية إن الفشل 
الحكومـــي في تطويق الأزمـــة الاقتصادية 
المعيشـــية  تداعياتهـــا  مـــن  والتخفيـــف 
علـــى الأردنيين يمهـــد لتفجـــر موجة من 
الاحتجاجـــات في المملكة شـــبيهة بالتي 
وقعت في 2018 وانتهت باســـتقالة حكومة 

رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.
وذكـــرت المصـــادر أن تعديلا حكوميا 
وشـــيكا بات ضروريا لتخفيـــف الاحتقان 
المجتمعي وضخ دماء جديدة في الحكومة 
الأردنية، في وقت ارتفعت فيه نسبة تشاؤم 
الأردنييـــن من أداء حكومتهـــم لتصل إلى 
مستوى غير مسبوق وفق استطلاع للرأي 
الإســـتراتيجية  الدراســـات  مركـــز  أجراه 

(حكومي) ونشرت نتائجه الثلاثاء.
وجاء في اســـتطلاع الـــرأي أن 80 في 
المئـــة من الأردنييـــن يـــرون أن الأوضاع 

الاقتصادية تسير في الاتجاه السلبي.
وبحســـب قـــراءة المركز، فـــإن ارتفاع 
الأســـعار وغلاء المعيشـــة وارتفاع نسب 
البطالـــة والتخبـــط الحكومي فـــي اتخاذ 
القرارات المناســـبة من أهم الأسباب التي 
دعـــت الأردنيين إلى الاعتقـــاد بأن الأمور 

تسير في الاتجاه السلبي.

وحـــذرت الجمعيـــة الوطنيـــة لحماية 
المســـتهلك من الارتفاعات المتكررة التي 
طرأت خلال الأشـــهر الماضية على مادتي 
الغـــاز والديـــزل وبنســـب مرتفعـــة ممـــا 
شـــكل عبئا ثقيلا وتكاليـــف إضافية على 
المواطنيـــن فـــي فصل الشـــتاء خاصة أن 
المادتين تعتبران أساســـيتين في عمليات 

التدفئة والنقل والنمو الاقتصادي.
وقـــال محمد عبيـــدات رئيـــس حماية 
المســـتهلك فـــي بيـــان صحافـــي الثلاثاء 
إن ”غالبيـــة المواطنيـــن لا يشـــعرون الآن 
بالزيـــادات المتكررة التي تحدث شـــهريا 
على أســـعار المادتين وخاصة مادة الغاز 
التي لا يتم اســـتخدامها الآن، فهذه المادة 

يتـــم الاعتمـــاد عليهـــا من قبـــل الطبقتين 
الفقيرة والمتوسطة بشكل كبير في عملية 
التدفئة في فصل الشـــتاء الـــذي بات على 
الأبواب، مما يســـتوجب التوقف عن زيادة 
أســـعاره الآن وليس الاســـتمرار بالزيادة 
لحيـــن دخـــول البـــرد والمطر، بـــل يجب 
تخفيض ســـعره حتى لو ارتفعت الأسعار 

عالميا“.
وأوضـــح عبيـــدات ”إننا فـــي حماية 
المســـتهلك نتفهـــم الارتفاعـــات الحاصلة 
بشكل شـــهري على أسعار المحروقات في 
وبالتالي  العالمية  والأســـواق  البورصات 
زيـــادة فـــي أســـعارها، ولكن مـــن واجب 
الحكومـــة معالجة هذا الأمـــر والبحث عن 
حلول وبدائـــل من شـــأنها التخفيف على 
الضرائب  تخفيـــض  وأهمها  المواطنيـــن 
عليها  (المقطوعة)  والمحـــددة  المفروضة 
ســـلفا وأيضا البحث عن أســـواق جديدة 
تكـــون قريبة لاســـتيراد المادتين من أجل 
تقليـــل كلفـــة النقـــل والتخزيـــن وبالتالي 

تخفيض أسعارهما“.
ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات 
لزيادة شـــبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع 
قاعـــدة المنتفعيـــن من صنـــدوق المعونة 
الوطنيـــة، حيـــث تـــم رصـــد مخصصات 
زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنســـبة 
38 فـــي المئة فـــي محاولـــة للتخفيف من 
آلام الأردنييـــن الاقتصاديـــة، إلا أن هـــذه 

الخطوات تظل ترقيعيـــة وغير قادرة على 
بلوغ أهدافها.

وتجنّبـــت الحكومـــة الأردنيـــة فرض 
رســـوم وضرائب جديدة فـــي موازنة عام 
2022، فـــي مقابل ذلك ركـــزت على محاربة 
التهرب الضريبـــي والجمركي، في خطوة 
تعكـــس تخوفـــا مـــن ردود فعل الشـــارع 

المتحفز.
ويقول متابعـــون إن المواطن الأردني 
لم يعـــد قادرا علـــى تحمل تراجـــع قدرته 
الشـــرائية، وغيـــاب الخطـــط الحكوميـــة 
الفعالـــة لدعمه، فضـــلا عـــن اقتناعه بأن 
الإجراءات الاجتماعية لدعمه يطغى عليها 
الطابـــع الارتجالي ولم تحقـــق أي نتائج 
إيجابية، بل بالعكس زادت من حدة أزماته.
وتزايــــدت التكهنــــات السياســــية في 
الأردن مؤخــــرا باقتــــراب تعديــــل وزاري 
شــــامل خاصة للحقائب الخدمية أو حتى 
رحيل حكومة بشــــر الخصاونــــة برمتها 
بسبب ضعف الأداء والتعامل مع تداعيات 

الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن.
لكــــن مصادر أردنية قريبة من الدوائر 
الحكوميــــة قالت إن الخصاونة متمســــك 
علــــى  وزاري  تعديــــل  أي  إجــــراء  بعــــدم 
حكومته، بالرغم من الانتقادات الموجهة 

لفريقه الوزاري.
فيتـــو  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
الخصاونة يأتي لإدراكـــه بأن أي تعديل 

وزاري لن يأتي بجديد أو يشـــكل مخرجا 
للأزمة الاقتصاديـــة التي يعانيها الأردن 
والمرتبطـــة فـــي الأصـــل بالمتغيـــرات 
الإقليميـــة والدوليـــة وانعكســـت علـــى 
معـــدلات البطالـــة، ممـــا يتطلـــب وصفة 
اســـتمرارية  علـــى  الإبقـــاء  تضمـــن 
الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة 
والمتوســـطة، بوصفها العمود الرئيسي 

لخيمة الاقتصاد.
وذكـــر تقرير حالـــة الأمـــن الغذائي 
والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون 
شـــخص يعانون من نقـــص التغذية في 

الأردن.
وأظهـــر التقريـــر أن الأردن يعانـــي 
مـــن تحديـــات جدية في تحقيـــق أهداف 
القضـــاء التـــام علـــى الجـــوع، وتحقيق 
الصحة الجيـــدة والرفاه والتعليم الجيد 
والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
تداعيـــات  مـــن  محللـــون  ويحـــذر 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة التي قـــد تؤجج 
التوتر الاجتماعي جـــراء حالة التدهور 
الحاصلة والتي لا آفاق قريبة لتجاوزها.
وتفاقمـــت معـــدلات الفقـــر والبطالة 
أثنـــاء جائحة فايـــروس كورونا لضعف 
قـــدرة الســـوق علـــى إيجـــاد الوظائف 
الجديـــدة، وفقـــدان الوظائـــف وإغـــلاق 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية 

وإفلاسها.

أربع قضايا تحدد
اتجاه التصويت

في الانتخابات الإسرائيلية

م إي ي ي ي ي

قها سلوكيات حماس
ّ
معاناة تعم

القدرة الشرائية للأردنيين تتهاوى

الفشل الحكومي يمهد 

لموجة من الاحتجاجات في الأردن
الأردنيون متشائمون بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

في كل مرة يضيق فيها أفق التعامل 
ــــــة التي يمر  مع الأزمــــــة الاقتصادي
بها الأردن منذ ســــــنوات، تطفو إلى 
السطح الدعوات إلى تعديل حكومي 
أو رحيل الحكومــــــة برمتها، إلا أن 
ــــــرون أن الفشــــــل في  ــــــين يعتب محلل
التعاطي مع الأزمة مرتبط بمنظومة 
حكــــــم كاملة لا بالأشــــــخاص الذين 

يمرون على الوزارات.

النقطة الأساسية في 

الانتخابات هي من سيتمكن 

من تشكيل حكومة 

مستقرة ويمنع العودة إلى 

الانتخابات مجددا 

الضغط على مساحة 

المقبرة يعكس الضغوط 

المتزايدة على الأراضي 

في غزة التي تواجه أزمة 

ديموغرافية متصاعدة 
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غزة تكافح لاستيعاب الأحياء والأموات مع زيادة النمو السكاني

الارتفاعات في الضرائب 

والوقود عبء ثقيل 

على المواطنين

محمد عبيدات

ّ
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مصطفى الكاظمي يرى 

بأن مقتدى الصدر أخطأ 

في انسحابه من البرلمان ما 

أتاح الفرصة أمام منافسيه 

ليملأوا الفراغ

 المنامــة - قضــــت محكمة الاســــتئناف 
العليــــا فــــي البحريــــن بإدانــــة ســــتة مــــن 
مســــؤولي بنك المســــتقبل فــــي أكبر قضية 
غســــيل أموال شــــهدتها المملكة، فضلاً عن 
إدانة عدد من الشــــخصيات الاعتبارية على 
غــــرار البنك المركــــزي الإيرانــــي وعدد من 

البنوك الإيرانية.
وقضت المحكمة بمعاقبة مسؤولي بنك 
المستقبل بالسجن مددا تتراوح بين خمس 
وعشر ســــنوات وبتغريم كل منهم بمليون 
دينــــار عــــن كل عمليــــة من عمليات غســــل 
الأمــــوال البالغة 166 عمليــــة وذلك بمقدارٍ 
يعادل عدد العمليات التي اشــــترك فيها كل 

منهم وذلك عن جرائم غسل الأموال.
وقــــررت المحكمة تغريم بنك المســــتقبل 
والبنــــك المركــــزي الإيرانــــي وغيرهما من 
البنــــوك الإيرانية المتورطــــة بمليون دينار 

بحريني عن كل عملية غسل أموال.
ونظرت محكمة الاستئناف في الدعوى 
من جديد بعد أن أعيــــدت إليها من محكمة 
التمييــــز لقبولها الطعن المقــــدم من النيابة 
العامــــة طالبة تصحيح الحكم المطعون فيه 
لمــــا اعتراه مــــن خطأ في تطبيــــق القانون، 

ومطالبة بتشديد العقوبة.
وبحســــب وســــائل إعلام محليــــة، فقد 
نظــــرت المحكمــــة فــــي أســــباب ومبــــررات 
الطعــــن وما قــــدم فــــي الدعوى مــــن أدلة، 

وبنــــاء عليــــه أصــــدرت حكمهــــا المتقــــدم. 
وأعلنت النيابة العامة في وقت ســــابق أن 
تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل 
مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي 
تم تأسيســــه في مملكــــة البحرين والتحكم 
فيــــه من قبل بنكــــين مملوكين لإيــــران هما 
وبنك  البنــــك الوطنــــي الإيرانــــي ”ملــــي“ 
صــــادرات إيران وذلــــك لتمريــــر معاملات 
مالية مشبوهة لصالح كيانات إيرانية على 
رأســــها البنك المركزي الإيرانــــي بالمخالفة 

للقوانين واللوائح.
 وكشــــفت التحقيقــــات عن ممارســــات 
مصرفية أجريت على خلاف أحكام القانون، 
حيــــث ثبت قيــــام البنك المركــــزي الايراني 
بإصدار تعليماته إلى بنك المســــتقبل بشأن 
استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد 
لإتمــــام العمليات المصرفيــــة وذلك بغرض 
إخفــــاء مصدر وحركة الأمــــوال المحولة من 
خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل 

على العقوبات الدولية.
 وتنفيذاً لتلك التعليمات قام مســــؤولو 
بنك المســــتقبل بالاشــــتراك مــــع آخرين من 
مســــؤولي البنوك الايرانية والبنك المركزي 
الإيرانــــي بتنفيذ عمليات إرســــال وتحويل 
وتلقــــي أكثر من مليار وثــــلاث مائة مليون 
دولار عبر اســــتخدام ذلك النظــــام البديل، 

وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.

 الدوحة - حذرت أوزرا زيا وكيلة وزير 
الخارجية الأميركي المكلفة بشؤون الأمن 
المدنـــي والديمقراطية وحقوق الإنســـان 
من أن العمالة في الاقتصاد غير الرسمي 
فـــي قطر معرضة بشـــكل خـــاص لخطر 
الاســـتغلال خلال كأس العالم لكرة القدم 
هذا العـــام، وإن على الدوحة بذل جهود 

كبيرة لملاحقة مهرّبي البشـــر والوصول 
إلى الضحايا.

وهذه من المـــرات النادرة التي توجه 
فيهـــا الإدارة الأميركيـــة انتقادات لقطر 
بشأن أوضاع العمال الوافدين، ويرتبط 
ذلك وفق مراقبين بتصاعد الضغوط من 
المنظمات الحقوقية علـــى الدوحة حيال 

هـــذه الفئة التي تواجـــه تحديات كبيرة 
في الإمارة الخليجية.

ورقابـــة،  لتدقيـــق  قطـــر  وتخضـــع 
وواجهت انتقادات مـــن جماعات معنية 
بالدفـــاع عـــن حقوق الإنســـان بســـبب 
معاملتهـــا للعمالة الوافـــدة خلال فترة 
الإعداد لاســـتضافة بطولـــة كأس العالم 
التي ســـتُقام على أرضها الشهر المقبل. 
وقطر هي أول دولة في الشـــرق الأوسط 

تستضيف البطولة.
وقالت زيا خلال زيـــارة أجرتها إلى 
العاصمة القطرية الدوحة ”تشـــكل كأس 
العالـــم تحديـــا في مـــا يتعلـــق بزيادة 
احتماليـــة أو ترجيح اســـتغلال العمال 
المهاجرين الأكثر احتياجا وهذا يزيد من 
أهمية تطبيق القوانين الموجودة والنظر 
في بذل مزيد من الجهود لملاحقة مهربي 

البشر“.
الأميركيـــة  المســـؤولة  وأضافـــت 
”تلـــك فـــي العـــادة جريمـــة تتـــم فـــي 
الخفـــاء وبالـــذات بالنســـبة إلـــى مـــن 
يعملـــون فـــي الاقتصـــاد غير الرســـمي 
(…) الذيـــن ليـــس لديهـــم القـــدر الكافي 
من القـــدرة علـــى الوصول إلـــى جهات 
إنفـــاذ القانـــون أو المؤسســـات الأخرى 

القائمة للحماية“.
وتشـــكل العمالة الوافـــدة والأجانب 
أغلبية ســـكان قطـــر البالـــغ عددهم 2.8 
مليون نسمة. وتســـتعين قطر بآلاف من 

العمالة الوافـــدة المؤقتة لتعزيز صفوف 
قـــوة العمل لديهـــا خـــلال بطولة كأس 
العالم التي ستســـتمر مبارياتها شـــهرا 
ومـــن المتوقـــع أن تســـتقطب 1.2 مليون 

زائر.

وقالت الحكومـــة القطرية إن أنظمة 
العمالـــة لديهـــا قيـــد التحســـين، نافية 
تقريـــرا أصدرته العفو الدولية في العام 
2021 يتحـــدث عـــن اســـتغلال الآلاف من 

العمال الوافدين.
وأثنت زيا على إصلاحات في أنظمة 
العمالـــة طبقتهـــا قطـــر في الســـنوات 
القليلـــة الماضية لكنهـــا اعترفت بوجود 
”تحديات“ أمام تطبيق القواعد الجديدة 
التي تشمل الحماية من عدم دفع الأجور 
وحد أدنى شـــهري يبلغ ألـــف ريال (275 
دولارا) والســـماح للعمال بتغيير جهات 

عملهم بسهولة أكبر.
وقالـــت ”إذا تم تطبيقهـــا بالكامـــل، 
فستشـــكل فعلا دور قيـــادة عظيم لقطر 
فـــي المنطقـــة“، مضيفـــة أنها ”شـــعرت 

بالارتياح“.

 بغداد - حمّل رئيس حكومة تصريف 
الأعمـــال في العراق مصطفـــى الكاظمي 
مســـؤولية  مجتمعة  السياســـية  القوى 
الأزمة التي تشـــهدها البلاد، مشيرا إلى 
أن التيار الصدري كان الأحق بتشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة، لكنـــه أخطـــأ التقدير 

حينما قرر الانسحاب من البرلمان.
وهذه هي المـــرة الأولى التي يتحدث 
فيها الكاظمي عن وجهة نظره في الأزمة 
السياسية التي تشـــكلت بعد انتخابات 
أكتوبـــر من العـــام الماضـــي، حيث كان 
يتجنـــب في الســـابق إظهـــار أيّ موقف 
قد يفســـر على أنـــه لصالـــح طرف ضد 
آخـــر، خصوصا وأن قيـــادات في الإطار 
التنســـيقي تتهمه بالتماهـــي مع أجندة 

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وبـــدا أن قـــرار الكاظمـــي التعبيـــر 
صراحة عن موقفـــه من الأزمة يعود إلى 
قناعتـــه بأنه لا إمكانيـــة لإعادة التجديد 
له لرئاســـة الوزراء، مع إصـــرار الإطار 
التنســـيقي على المضي قدما بمرشـــحه 
محمد شـــياع الســـوداني للمنصب، أو 
في الحد الأقصى اســـتبداله بشـــخصية 

سياسية قريبة منه.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال 
العراقيـــة فـــي حوار مطـــول أجرته معه 
صحيفـــة ”لـــو فيغـــارو“ الفرنســـية إن 
”الأطراف السياســـية لم تتعامل بحكمة 
وعقلانية (مع الأزمة)، والســـبب هو عدم 
الرضوخ للقانون. لدينا دستور وقوانين 
وتوقيتات دستورية واضحة جدا، ولكن 

لم يتم الالتزام بها للأسف“.
وأوضـــح أن ســـبب الأزمـــة هـــو أن 
”الكثير مـــن القوى السياســـية لا تؤمن 
بالقيـــم الحقيقية للديمقراطيـــة، بل هم 
يؤمنـــون بالمـــال والســـلطة فقـــط. قيم 
الديمقراطية جديدة على البلد، وبالتالي 
هذه القيم غريبة على الطبقة السياسية 

وبعيدة عن سلوكهم“.

ويعيش العـــراق منذ إعـــلان نتائج 
الانتخابـــات التشـــريعية المبكـــرة فـــي 
أكتوبر الماضـــي على وقـــع أزمة خانقة 
جراء خلافـــات بين التيار الصدري الذي 
كان فـــاز في الاســـتحقاق وخصومه في 
الإطار التنســـيقي حـــول إدارة العملية 
السياســـية، إلى جانب غيـــاب التوافق 
الكردســـتاني  الديمقراطي  الحـــزب  بين 
حيال  الكردســـتاني  الوطنـــي  والاتحاد 

منصب رئيس الجمهورية.
وكادت الأزمـــة تنزلق بالعـــراق إلى 
مـــا لا يحمـــد عقبـــاه عقب قيـــام أنصار 
التيار الصـــدري الذين كانوا معتصمين 
أمام البرلمـــان باقتحام مقر الحكومة في 

أغسطس الماضي.
كادت  البـــلاد  أن  الكاظمـــي  وذكـــر 
تنجر إلى حـــرب أهلية إثـــر المواجهات 
الدامية في المنطقـــة الخضراء المحصنة 
وســـط العاصمـــة بغداد بـــين مناصري 
التيـــار الصـــدري مـــن جهـــة، والقوات 
مـــن  المســـلحة  والفصائـــل  الأمنيـــة 

جهة أخرى.
وأضاف ”نعم كنا علـــى حافة حرب 
أهلية، ولكـــن الحكومة عملت بكل حكمة 
وتدبير كي لا ننجرّ إلى ذلك“، مضيفا أن 
”رهـــان الطرفـــين كان أن تكون الحكومة 
مع طرف، ولكنني أخذت القرار ألاّ أكون 

طرفا“.
وعن هـــدف أنصار التيـــار الصدري 
يوم التاســـع والعشـــرين من أغســـطس 
الماضـــي، قال الكاظمـــي ”كان هناك، في 
ذلك اليوم، فوضـــى لدى جميع الأطراف 
المتورطـــة. كان لـــدى الطرفـــين قرارات 
مبنية علـــى معطيات خاطئة جرتهم إلى 

ساحة المواجهة“.
وأشـــار إلـــى أن كل الأطراف حاولت 
أن تستعرض عضلاتها، وحاولت بعض 
الأطـــراف أن تعبر عن غضبهـــا، ولكنها 
أخطـــأت فـــي اختيـــار طريقـــة التعبير 
عنهـــا، مبينا أن ”البدايات كانت عفوية، 
وقـــد نجحنا في إخـــراج المتظاهرين من 
القصر الحكومي بشـــكل ســـلمي، وكان 
المتظاهرون مصممـــين على الخروج من 
البرلمـــان أيضـــا، ولكن تطـــوّرت الأمور 
بـــين الطرفين فجأة وانتهى الأمر بينهما 
إلـــى مواجهة مســـلحة خطيـــرة. ولهذا 
أؤكـــد دائما علـــى ضرورة ترســـيخ قيم 
الدولة  بآليـــات  والالتزام  الديمقراطيـــة 
المدنية الحديثة واســـتخدام دبلوماسية 

الحـــوار والتفاهـــم وفق منطـــق الدولة 
المدنية الحديثة“.

الصـــدري  التيـــار  تحـــرك  وبشـــأن 
ومـــا إذا كان انقلابـــا أو رغبـــة في عزل 
قيادات سياســـية من خـــلال مواجهات 
المنطقـــة الخضـــراء، قـــال الكاظمي ”لم 
تكـــن هنـــاك نيـــة انقـــلاب او ما شـــابه 
ذلـــك أبـــدا. كان هناك غضب شـــعبي تم 
التعبير عنه أحيانا بطرق غير ســـليمة، 
وقد صاحـــب ذلك أيضا اســـتخدام غير 
مقبول للســـلاح والعنف، وفـــي النهاية 
أخطـــأ كلا الطرفـــين التقديـــر وتورطـــا 

بإراقة الدماء“.
ولفـــت إلى أن ”تصريحـــات عدد من 
القادة السياســـيين ساهمت في تصعيد 
الموقـــف وفي إشـــعال فتيـــل العنف بين 
الطرفين… هناك في الحقيقة حرب نفسية 
قوية تجري بين الطرفين، يجب أن يكون 

القادة السياسيون على حذر منه“.
وحول الاتهامات الموجهة إليه بشأن 
الســـماح لأنصار الصـــدر بالدخول إلى 
المنطقة الخضـــراء، أوضح الكاظمي ”لم 
أســـمح لهم، بـــل وقفت القـــوات الأمنية 

بتوجيه مني بكل قوة أمامهم وقد قدمت 
قواتنـــا العديد من الجرحـــى لمنعهم من 

الدخول واقتحام مؤسسات الدولة“.
زخـــم  ”لكـــن  بالقـــول  واســـتدرك 
المتظاهريـــن كان كبيـــرا ولـــم تســـتطع 
القوات الأمنية إيقافهم، وكنت قد وجهت 
لهـــم بعدم اســـتخدام الرصـــاص الحي 
فـــي كل الأحوال منعا مـــن الانجرار إلى 
العنف، ولكن بعض القوى ما زالت تؤمن 
باستخدام الأساليب الدكتاتورية للعنف 
والقمع، ويريدون مني إطلاق الرصاص 
الحيّ على المواطنين، وهذا أمر مرفوض 
ويتعـــارض تمامـــا مـــع إيمانـــي بالقيم 
الديمقراطيـــة وحقوق الإنســـان والعالم 

المتحضر“.
الصـــدر  بإيقـــاف  يتعلـــق  وفيمـــا 
للمواجهة الدامية، أوضح رئيس الوزراء 
العراقي أن ضغوطا من مختلف الجهات 
ســـاهمت في الأمر. كما أن مشاهد إراقة 
الدمـــاء والضحايـــا أيضـــا والتداعيات 
المحتملـــة لذلـــك علـــى المشـــهد العراقي 
المتأزم من الأســـاس أدت بالصدر أيضا 

إلى قرار الانسحاب.

وقـــال الكاظمـــي إن الجميـــع اليوم 
المبكـــرة.  الانتخابـــات  علـــى  متفقـــون 
فالانتخابـــات الأخيـــرة رغـــم نزاهتهـــا 
العالية المشـــهود لها مـــن مجلس الأمن 
الأوروبـــي  والاتحـــاد  المتحـــدة  والأمم 
التـــي  الأخـــرى  الدوليـــة  والمنظمـــات 
شـــاركت بمراقبتها، لم تؤد إلى تشـــكيل 
حكومة بســـبب فشـــل القوى السياسية 
مـــن الاتفـــاق، والتكالـــب على الســـلطة 
على حســـاب المواطن وحركة بناء البلد. 
وعليـــه، كمـــا هـــو فـــي جميـــع الأنظمة 
البرلمانية الأخـــرى، يجب أن تكون هناك 
انتخابات أخرى لحل الأزمة السياسية.

ودعـــا الكاظمـــي جميـــع الأطـــراف 
السياســـية إلى أن تجتمع وتضع آليات 
إجـــراء الانتخابات، مع توفير المتطلبات 
القانونيـــة والإداريـــة والماليـــة لإجـــراء 

الاستحقاق.
وتبنّى رئيـــس الحكومة رؤية رئيس 
الجمهوريـــة برهـــم صالح فـــي أن البلد 
في حاجة ماســـة إلى الاتفـــاق على عقد 
اجتماعـــي جديد، وترســـيخ ثقافة القيم 
الدســـتور  احتـــرام  مـــن  الديمقراطيـــة 

وتوقيتاته ونتائج الانتخابات والتعامل 
معها بعقلانية بعيدا عن الازدواجية في 
النظر إليها، حيث يقبلون بنتائجها حين 
تـــؤدي إلى فوزهم ويرفضـــون ذلك حين 

تؤدي إلى خسارتهم.
ولفـــت الكاظمـــي إلـــى أن الصدر قد 
حصل على أكثـــر المقاعد في الانتخابات 
الأخيرة، وطبعا يجب أن تتاح له الفرصة 
فـــي تشـــكيل الحكومة، ولكـــن في نفس 
الوقت علـــى الصدر البحث عن شـــركاء 

آخرين ليتمكن من تشكيل الحكومة.
واعتبـــر أن الصّدر أخطـــأ في قراره 
أتـــاح  مـــا  البرلمـــان  مـــن  بالانســـحاب 
الفرصة أمام منافسيه لأن يملأوا فراغه 

ويتحولوا إلى أكبر كتلة في البرلمان.
وأعـــرب عـــن أملـــه فـــي أن يفضي 
الحوار الوطنـــي إلى نتيجة بمشـــاركة 
جميع الأطـــراف، في إشـــارة إلى التيار 
الصدري الذي كان قاطع جلستي الحوار 
الماضيتين. وقـــال الكاظمي ”نعمل على 
تفعيـــل أدوات الحوار بـــكل إمكانياتنا، 
وبهدوء تام بعيدا عن الاســـتفزاز وكسر 

الإرادات“.

لا بد من بذل المزيد 

من الجهود لملاحقة 

بي البشر
ّ
مهر

أوزرا زيا

واشنطن تبدي مخاوف حيال أوضاع 

العمالة الوافدة في قطر

القضاء البحريني يشدد 

العقوبات بحق مدانين 

في أكبر قضية غسيل أموال

مصطفى الكاظمي: القوى السياسية في العراق فتية 

على قيم الديمقراطية والصدر أخطأ التقدير
رئيس الوزراء العراقي يتبنى طرح رئيس الجمهورية في صياغة عقد اجتماعي جديد

الكاظمي لا يزال يعقد آمالا على إنجاح الحوار الوطني

قــــــرر رئيس حكومــــــة تصريف الأعمــــــال في العراق مصطفــــــى الكاظمي 
الخروج عن تحفظه لناحية إبداء موقفه من الأزمة السياســــــية في العراق 
ــــــي قاربت العام، ولا تزال تراوح مكانها، مع اســــــتمرار الخلافات بين  الت

الفرقاء الشيعة.

قلق أميركي من تصاعد نسق استغلال العمال خلال المونديال



 الجزائــر - أيـــدت محكمة اســـتئناف 
الجزائر العاصمة مســـاء الثلاثاء حكما 
للمحكمـــة الابتدائيـــة بنفـــس الإقليـــم 
قضـــى بإدانة ســـعيد بوتفليقة شـــقيق 
ومستشـــار الرئيس الراحـــل عبدالعزيز 
بوتفليقة بعقوبة ثماني ســـنوات سجنا 
نافـــذة فـــي مـــا يعـــرف بقضيـــة القناة 
التي أطلقت  التلفزيونية ”الاستمرارية“ 
العام 2018 بغـــرض الدعاية الانتخابية 
للولاية الرئاسية الملغاة في 2019 بسبب 
احتجاجات الحراك الشـــعبي، ما يؤكد 
اســـتثناء جناح بوتفليقة من التســـوية 

بين أركان النظام.
وتابعـــت الســـلطات الرجـــل القوي 
في النظام الســـابق بمعية رجل الأعمال 
النافـــذ حينها علي حـــداد الذي حكمت 
عليه هيئة الاســـتئناف بأربع ســـنوات 
سجنا نافذة على خلفية التمويل الخفي 
للحملـــة الانتخابية، والـــذي يتنافى مع 
النصـــوص المنظمة للحمـــلات الدعائية 
الانتخابيـــة، حيـــث وجهت لهمـــا تهمة 
”غســـيل الأموال واستغلال النفوذ وعدم 
التصريح بالممتلـــكات والتمويل الخفي 

للحملة الانتخابية“.
ويـــرى مراقبون أنه بهـــذه العقوبة 
يكون قد تأكد اســـتمرار استثناء الحلقة 
المقربـــة مـــن النظام الســـابق من فرص 
التقـــارب القائمة في الآونة الأخيرة بين 
أجنحـــة النظـــام السياســـي القائم في 
البلاد، فرغم تبرئة ســـعيد بوتفليقة من 
تهمة التآمر على الدولة وقيادة الجيش 
برفقة ضباط عســـكريين ســـامين العام 
2019، إلا أنه تجري محاكمته في قضايا 

وملفات أخرى.
لكن فـــي المقابل اســـتفاد هؤلاء من 
البـــراءة بعـــد التوازنات المســـجلة في 
قيادة الجيش بعد رحيل قائده الســـابق 
الجنرال أحمـــد قايد صالح، حيث أطلق 
سراح مدير جهاز الاستخبارات السابق 
الجنـــرال محمد مديـــن (توفيق)، وأفرغ 
الحكـــم الغيابي الصادر فـــي حق وزير 
الدفاع الســـابق الجنرال خالد نزار بعد 
عودتـــه من منفاه الاختياري بإســـبانيا 

العـــام 2020، كمـــا بُرّئـــت زعيمـــة حزب 
العمال اليســـاري لويزة حنون من نفس 

التهمة.
ويبـــدو أن محيط الرئيس الراحل من 
رجال أعمال ومســـؤولين ووزراء لا يزال 
مبعدا من إمكانيات التسوية التي تتردد 
داخل أروقة الســـلطة، ولذلك جاء الحكم 
ثقيلا على ســـعيد بوتفليقـــة وعلى رجل 
الأعمال علـــي حداد المتابعـــينْ أيضا في 
ملفات أخرى تتمحور كلها حول الفســـاد 

السياسي والمالي.

وكان رئيس الوزراء الأخير في نظام 
الرئيـــس بوتفليقة نورالديـــن بدوي آخر 
الملتحقـــين بالســـجن، ليكـــون بذلك ثالث 
رئيـــس وزراء فـــي حكومـــات بوتفليقـــة 
تتـــم متابعته في ملفات تتعلق بالفســـاد 
والتلاعـــب بالمـــال العام إلـــى جانب عدد 
من الوزراء الآخرين والمسؤولين المدنيين 

والعسكريين السامين.
وبعد الإطاحـــة ببوتفليقة في الثاني 
من أبريل 2019، قامت الســـلطات بسجن 
رئيســـي وزراء مـــن حقبتـــه همـــا أحمد 
أويحيـــى وعبدالمالك ســـلال، فيما طالب 
الجزائريون من خـــلال الحراك بضرورة 
مواجهة الفســـاد والفاسدين وهو ما أكد 
عليه الرئيس عبدالمجيد تبون عند توليه 

رئاسة البلاد.
وفـــي المقابل تقـــول الكثير من القوى 
المعارضـــة فـــي الجزائـــر إن الســـلطة لا 
تقوم بما يجب لمواجهة لوبيات الفســـاد 
المستشري في العديد من القطاعات، وإن 
الحديـــث عـــن ملاحقة بعض الفاســـدين 

ليس إلا للتغطية على تجاوزات النظام.

 تونــس - قال وزيـــر التعليـــم العالي 
التونسي منصف بوكثير إن الدولة تسعى 
لسد النقص في المؤسسات الجامعية بعد 
هجرة ما يقارب ألفي أســـتاذ جامعي إلى 
خارج البلاد، في ظاهرة تزداد تفاقما في 

تونس وتثير الكثير من القلق.
وأضـــاف الوزيـــر منصـــف بوكثيـــر 
الثلاثاء  للصحافيـــين  تصريحاتـــه  فـــي 
أن الـــوزارة قامت بانتداب 1100 أســـتاذ 

الوضـــع  مـــن  الرغـــم  علـــى  جامعـــي، 
الاقتصادي والمالي الصعب.

وتشهد تونس توســـعا في عمليات 
الهجرة لقطاعات تشمل الطب والهندسة 
والتخصصات التقنية بالخصوص، في 
ظـــل الأزمـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية 

وضعف الرواتب.
وتصاعـــدت هجرة الكفـــاءات عالية 
التكويـــن، ومن بينهم الأســـاتذة، للعمل 

الخليـــج  ودول  كنـــدا  جامعـــات  فـــي 
والدول الأوروبية.

وقـــال بوكثير إن ألفي أســـتاذ غادروا 
البـــلاد وهـــو عـــدد غيـــر مؤثـــر. وأضاف 
الوزير أن التحاق الأســـاتذة التونســـيين 
بالمؤسســـات الجامعية في الدول المتقدمة 
دليـــل على جـــودة التعليـــم والتكوين في 
تونس. وبحسب المرصد الوطني التونسي 
للهجرة يبلغ عدد المغادرين لتونس سنويا 

نحو 36 ألفا.
وتشـــير تقاريـــر إلى أن مـــا لا يقل عن 
3000 مهنـــدس تونســـي يغـــادرون تونس 
للعمل في الخارج بســـبب ســـهولة إيجاد 
عمل وراتب هام، في خضم أزمة اقتصادية 
ومالية تمر بهـــا البلاد، من أبرز تجلياتها 
ارتفاع الأســـعار وفقدان العديد من المواد 

الأساسية.
كمـــا مثّل عدم توفر المناخ والإمكانيات 
المناســـبة للبحث العلمي في تونس سببا 
فـــي هجرة الأدمغـــة، بمن فيهم الأســـاتذة 
الجامعيـــون، وهي معضلة يراها مراقبون 
أنها ستستمر مع تدهور جودة الحياة في 

تونس وغياب الآفاق.
وقال أستاذ علم الاجتماع في الجامعة 
التونســـية محمد الحاج سالم إن الأسباب 
أعمـــق مـــن أن تكـــون مادية فحســـب، بل 

تتجـــاوز ذلك إلى المحيط الـــذي تعمل فيه 
الكفاءات في مختلف الاختصاصات سواء 

الهندسة أو العلوم الإنسانية.
وأكـــد أن المجتمـــع العلمـــي لا يعطي 
الكفاءات حـــق قدرهـــا، ولا يوفر الظروف 
الملائمـــة للإنتـــاج، كمـــا لا يتـــم توظيـــف 
الإنتاج لصالح المجموعة الوطنية، مضيفا 
أن ”رفـــوف المكتبات فـــي الجامعات مليئة 
بالبحـــوث، إضافة إلـــى الآلاف من براءات 
الاختـــراع التـــي يتـــم تســـجيلها وتبقى 
حبيسة أسوار الجامعات ومراكز البحث“.

وتعد فرنســـا الوجهة الأولى للكفاءات 
التونسية بسبب القرب الجغرافي والثقافة 
واللغـــة، إضافة إلـــى معادلة المســـتويات 
تقدم  الفرنســـية  فالمؤسســـات  التعليمية، 
دائمـــا عروضا مغرية وجذابـــة، ما يجعل 

الكثير من الكفاءات تغادر إلى الخارج.
وعانـــت تونـــس فـــي ظـــل مختلـــف 
الحكومات، التي تشكلت بعد سقوط نظام 
الرئيـــس الراحـــل زين العابديـــن بن علي 
فـــي 2011، من هجرة الكفـــاءات، أو هجرة 
الأدمغة التونســـية إلى البلدان الأوروبية. 
وتســـتمرّ هجرة الأدمغة التونســـية نحو 

أوروبا وبلدان الخليج العربي.
وقد عبّـــرت العديد مـــن النقابات في 
مختلـــف القطاعـــات عـــن مخاوفهـــا من 

تداعيـــات هذا النزيف، وأشـــارت إلى أنّ 
تونس قد تواجه خلال الســـنوات القليلة 

المقبلة نقصا في الكفاءات.

قيـــس  التونســـي  الرئيـــس  ووجـــه 
لسياســـات  انتقـــادات  مـــرارا  ســـعيّد 
الهجـــرة الغربيـــة، في ظل الاســـتقطاب 
المتخصصة  التونســـية  للكفاءات  الكبير 
دون غيرهـــا، بينمـــا تتصاعـــد المخاوف 

الأوروبية من الهجرة السرية.
واحتلّت تونس المرتبة الثانية عربيا 
بعد ســـوريا، لناحيـــة هجـــرة الكفاءات 
الأكاديميـــين  مـــن  والنخبـــة  العلميـــة 

والمثقفين.
التعـــاون  منظمـــة  تقريـــر  وكشـــف 
والتنمية الاقتصادية الصادر في نوفمبر 
2017، أن عدد المهاجريـــن من الثورة إلى 

غاية 2017 بلغ نحو 95 ألف تونســـي، 78 
في المئـــة منهم جامعيون، حيث اســـتقر 
معظمهـــم في أوروبا، وبنســـبة مهمة في 

فرنسا وألمانيا ثم كندا.
والخوف من البطالة يدفع المتخرجين 
مـــن الجامعـــات كذلـــك إلـــى البحث عن 
بدائـــل في الخـــارج، حيـــث يعاني نحو 
4740 مهندسا و1500 طبيب و5000 أستاذ 
مـــن أصحاب شـــهادات الدكتـــوراه، من 

البطالة.
ويدفـــع طمـــوح التونســـيين لإيجاد 
ظروف عمـــل أفضل إلى الهجـــرة، حيث 
كشـــف المســـح الوطني للهجـــرة الدولية 
فـــي تونس، الذي أنجـــزه المعهد الوطني 
للإحصاء بالتعاون مـــع المرصد الوطني 
للهجرة، بدعم مـــن المركز الدولي لتطوير 
سياســـات الهجرة مؤخرا، عـــن أن نحو 
مليـــون و700 ألـــف تونســـي يرغبون في 
الهجـــرة، وهـــو ما يمثل 20 فـــي المئة من 

التونسيين.
ويـــرى المراقبـــون أن الحـــل الوحيد 
لإنهاء هذه المعضلـــة ووقف نزيف هجرة 
الأدمغـــة، بمـــا فيهـــا هجـــرة الأســـاتذة 
الجامعيين، هو تحسين ظروفهم المعيشية 
المؤسســـات  فـــي  الإمكانيـــات  وتوفيـــر 

الجامعية.

 الرباط - اتهم وزير الخارجية المغربي 
ناصـــر بوريطـــة بشـــكل مباشـــر إيران 
بتســـليح الجماعات المتطرفة والكيانات 
الانفصالية داخل المنطقـــة العربية، بما 

في ذلك تسليمها الطائرات المسيرة.
المغربي  الخارجيـــة  وزيـــر  واعتبـــر 
خـــلال لقائـــه بنظيـــره اليمنـــي أحمـــد 
عـــوض بـــن مبـــارك الاثنين بالربـــاط أن 
هي  وميليشـــياتها  بوليســـاريو  جبهـــة 
إحدى المجموعات التي تســـتغلها إيران 

لتقويض الأمن والسلم بالمنطقة.
وقـــال بوريطـــة إن ”مســـألة الفاعلين 
غير الحكوميين المســـلحين، (الميليشـــيات 
والجماعات المســـلحة)، منهم بوليساريو، 
أصبحت ظاهرة تشـــكل خطـــرا على الأمن 
والســـلم الإقليميين والدوليين، معتبرا أن 
حصول هؤلاء الفاعلين على أسلحة وعلى 
تقنيـــات متطورة، خطير جدا، ويجب على 
الـــدول التي تمكنهم من هذه الأســـلحة أن 
تتحمل مســـؤوليتها الكاملة، بما في ذلك 
حصولهـــم على الطائـــرات المســـيرة عن 
بعد الذي يشـــكل خطرا كبيـــرا على الأمن 

والسلم“.

وأضـــاف أن ”هـــؤلاء الفاعلـــين غير 
الحكوميـــين لا مســـؤولية قانونية لهم، 
وليسوا أطرافا في اتفاقيات نزع السلاح 
ولا فـــي اتفاقيات اســـتخدام الأســـلحة، 
عكس الحكومات الرسمية، وبالتالي من 
عليه أن يتحمل المســـؤولية أمام المجتمع 
الدولـــي هي الـــدول التي تســـلمهم هذه 
الأســـلحة، وإيران لا يمكنها أن تســـتمر 
في اســـتغلال هذا الفراغ وأن تستمر في 
تقويض الأمن والاســـتقرار فـــي المنطقة 

العربية“.
ولا تنفـــي طهـــران منحهـــا طائـــرات 
مسيرة للعديد من المجموعات المسلحة في 
المنطقة وهو ما مثـــل تهديدا خطيرا لأمن 
العديـــد من الدول حيث قـــال محمد جواد 

كريمي قدوســـي (قدوســـي) عضـــو لجنة 
الأمن القومـــي والسياســـة الخارجية في 
البرلمـــان الإيراني في ســـبتمبر الماضي إن 
إيران توفر ”بســـخاء“ طائـــرات دون طيار 
لـــكل دولة تحتاجهـــا ”وفق إســـتراتيجية 
الإســـلام وبما يتماشـــى مع الحفاظ على 
أمـــن المنطقة“، مضيفا أنهـــم يدفعون ثمن 
الطائرات المســـيرة وأن مســـاعدات إيران 

ليست مجانية.
طهـــران  دعـــم  أن  بوريطـــة  وأكـــد 
للميليشيات المسلحة يوجد في اليمن وفي 
منطقـــة الشـــام وأيضا في منطقة شـــمال 
أفريقيـــا، والمغـــرب يعاني كذلـــك من هذا 
التدخل، مشـــددا علـــى ”أن لجنة الجامعة 
العربية المكُلفة بالحد من التدخل الإيراني 
كانـــت واضحـــة فـــي أن إيـــران الآن هـــي 
الراعي الرســـمي للانفصال والإرهاب في 
منطقتنا العربية، وللأسف يتم ذلك ببعض 

التواطؤات“.
وأكـــد محمـــد لكريني أســـتاذ القانون 
والعلاقات الدولية بكلية الحقوق أيت ملول 
– جامعة ابن زهـــر، تعليقا على تصريحات 

بوريطة أن طهران تســـعى لتقوية تغلغلها 
في القارة الأفريقية شمالا وغربا، من خلال 
دعمها لوجيســـتيا وتســـليحيا للنزاعات 
الإقليمية والميليشيات المسلحة، على غرار 

ما تقوم به في الشرق الأوسط.
واعتبر لكريني في تصريح لـ“العرب“ 
أن مجاهـــرة إيـــران بدعمها لبوليســـاريو 
مرتبطـــة بالعديد من الســـياقات الإقليمية 
والدولية، وعلى رأسها نجاحات الحضور 
الديني والاقتصادي المغربي داخل أفريقيا 
وتمتـــين علاقاته مع إســـرائيل والولايات 

المتحدة.
وتابع ”إيران تريـــد من خلال دعمها 
لبوليساريو التشويش على تركيز المغرب 

بشأن الدور الهام الذي يلعبه في أفريقيا 
في إطار تعاون جنوب – جنوب“.

وكان مجلس جامعـــة الدول العربية، 
الذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية 
في القاهرة في مارس الماضي، صادق في 
ســـياق دعمه للمغرب على قرار اقترحته 
اللجنة الوزارية للرباعية العربية المكونة 
مـــن الســـعودية والإمـــارات والبحريـــن 
ومصـــر والأمـــين العـــام لجامعـــة الدول 
العربيـــة والمكلفـــة بمراقبـــة التدخـــلات 

الإيرانية والتصدي لها.
ودعا القرار إلى التضامن مع المغرب 
فـــي مواجهـــة تدخـــل إيـــران وحليفهـــا 
حـــزب اللـــه من خـــلال تســـليح وتدريب 
الانفصاليين، واصفا إياهم بأنهم امتداد 
لتحركات طهران الهادفة إلى زعزعة الأمن 

والاستقرار الإقليميين.
وتطرق تقرير نشرته لجنة الخارجية 
الإســـلامية  والشـــؤون  الوطني  والدفاع 
والمغاربة المقيمين فـــي الخارج في يناير 
الماضـــي إلـــى أن إيران تحـــاول الدخول 
إلى غرب أفريقيا لنشـــر المذهب الشيعي، 
حيث علـــق بوريطـــة أن الأمـــن الروحي 
للمغاربة وللقارة الأفريقية يعتبر من بين 
الأولويات للتصدي للأطماع الإيرانية في 

القارة.
ويأتـــي هـــذا التطـــور بمـــوازاة مع 
تصريحـــات  وزيـــر داخليـــة ما يســـمى 
بـ“الجمهورية الصحراوية“ عمر منصور، 
الذي تحدث خـــلال زيارته إلى موريتانيا 
على هامـــش لقائه مـــع وزيـــر الداخلية 
الموريتانـــي محمد أحمـــد ولد محمد لمين 
عن اقتـــراب حصـــول بوليســـاريو على 
مسيّرة عن بعد، من أجل استخدامها ضد 
القـــوات المغربية، متكتما عن الجهة التي 

ستُزود الجبهة الانفصالية بـ“الدرون“.

ودعمـــت إيران بشـــكل مباشـــر جبهة 
بوليســـاريو في الأمم المتحـــدة، حيث أكد 
المستشار الأول للبعثة الدائمة لإيران لدى 
الأمم المتحـــدة محمـــد رضا ســـهرايي في 
مارس الماضي أن بلاده تقف إلى جانب ما 
أسماه ”حق الشعب الصحراوي في تقرير 
المصير“، داعيا المغرب إلى ”وقف انتهاكاته 

لحقوق الإنسان بالأجزاء المحتلة“.
وذهب المســـؤول الإيرانـــي بعيدا في 
دعـــم الأطروحـــة الانفصاليـــة، عندما دعا 
خلالها المغرب إلـــى ”الكف عن التدخل في 
الشـــؤون الداخلية للدول الأخرى والطعن 
في سلامتها الإقليمية، وأن يفي بالتزاماته 
تجـــاه الشـــعب الصحـــراوي وأن يوقـــف 
انتهاكاته لحقوق الإنســـان وينفذ قرارات 

الأمم المتحدة“.
وعرفت العلاقـــات الثنائية بين الرباط 
وطهران توترا غير مســـبوق بلغ حد إعلان 
المغرب قطع علاقاته مع إيران ســـنة 2018، 
بعـــد أن اتهمـــت الربـــاط وفـــق معطيات 
اســـتخباراتية طهران بتقديم دعم عسكري 
إلى جبهة بوليساريو من خلال عناصر من 

”حزب الله“ اللبناني.

وقـــد أشـــرف علـــى عمليـــة تســـليح 
الانفصاليين أمير موســـوي عضو الحرس 
الثوري الذي كان يعمل حينها  تحت غطاء 
دبلوماسي كمستشـــار ثقافي في السفارة 

الإيرانية في الجزائر.
ولمواجهــــة اية تهديدات مســــلحة عزز 
المغرب ترسانته من الطائرات المسيرة التي 
يســــتخدمها في مهام المراقبة والاستطلاع 
والعمليات العســــكرية حيث بــــات المغرب 
يمتلــــك قــــدرات هامة في مجــــال الطائرات 
العســــكرية المسيّرة عن بعد، لم يكن يملكها 
ســــابقا بعــــد عقد العديــــد مــــن الاتفاقيات 

العسكرية خاصة مع الجانب الاسرائيلي.
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بوريطة يقول إن لجنة 

الجامعة العربية المكلفة 

بالحد من التدخل الإيراني 
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الراعي الرسمي للإرهاب
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سعيد بوتفليقة ات

تحسين ظروف الأساتذة الجامعيين يسهم في وقف نزيف هجرتهم

مسؤولون سابقون 

استفادوا من أحكام 

بالبراءة بعد التوازنات في 

قيادة الجيش إثر رحيل 

قائده السابق

وزارة التعليم العالي 

قامت بانتداب 1100 
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من الوضع الاقتصادي 

والمالي الصعب

المغرب يتهم إيران بتقويض 

رات
ّ
أمن المنطقة بتسليم بوليساريو مسي

ناصر بوريطة يحذر من حصول الانفصاليين على تقنيات متطورة
اتهم وزير الخارجية المغربي ناصر 
ــــــره اليمني  بوريطــــــة فــــــي لقائه بنظي
ــــــارك إيران  ــــــن مب أحمــــــد عــــــوض ب
مباشرة بتسليح الجماعات المتطرفة 
والكيانات الانفصالية بما فيها جبهة 
بوليساريو، محذرا من تداعيات هذه 
السياســــــة في تهديد السلم والأمن 

للمغرب وفي المنطقة.

طائرات إيران المسيرة تهدد الأمن العربي

إدانة سعيد بوتفليقة 

تكرس استثناء جناح 

شقيقه الراحل من التسوية

محمد ماموني العلوي

هجرة الأساتذة تدفع تونس للعمل على سد النقص في الجامعات



 كييف - تغير مســــار الوضع العسكري 
في ما يخص الســــاحة الأوكرانية، خاصة 
بعد أن شــــهدت الأسابيع القليلة الماضية 
تراجع القوات الروسية، نتيجة الضربات 
الأوكرانيــــة المتتالية والمباغتــــة، وتكبّد 
روسيا خسائر كثيرة نتيجة ذلك، سارعت 
روســــيا بضم بعض الأراضــــي الأوكرانية 
إلى الاتحاد الروســــي، مما يشــــير إلى أن 
الجانــــب الروســــي لــــن يتراجــــع عن ضم 
الأراضــــي الأوكرانية مهما حدث، في حين 
أن اســــتمرار الدعم لأوكرانيــــا من الغرب 
لــــن يتوقف أيضا، وهــــذا يعني أن مصير 
الحرب هناك بات يتجه نحو طور التعقيد 
وتضاؤل فرص المفاوضات بين الطرفين.

ووقع الرئيــــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســــكي الثلاثاء مرســــوما ينص على 
عدم إجراء مباحثات مع نظيره الروســــي 

فلاديمير بوتين.
وقــــال زيلينســــكي فــــي اجتمــــاع مع 
مجلس الأمن والدفــــاع الوطني إن بوتين 
”لا يعرف الكرامــــة والمصداقية“. وأضاف 
”نحن مع المباحثات مع روســــيا، ولكن مع 

رئيس آخر“.
وجاء في المرســــوم ”من المســــتحيل 
إجــــراء مباحثــــات مــــع رئيــــس الاتحــــاد 

الروسي بوتين“.

ويشكل الاستفتاء الذي أجرته روسيا 
فــــي المناطــــق التــــي ســــيطرت عليها في 
أوكرانيــــا ســــببا لتعقيد المشــــهد وملف 
المفاوضات بين الجانبين، وســــط رفض 
كبيــــر مــــن الــــدول الغربيــــة والولايــــات 
المتحدة لهذا الاســــتفتاء، باعتبار الغرب 
ينظر إلى أي تمدد روســــي فــــي أوكرانيا 
على أنه اختراق للإســــتراتيجية الغربية 
التي تهدف إلى إحكام حصار الناتو على 

روسيا جغرافيا وسياسيا.
وعلــــى الرغــــم مــــن ذلــــك، فبعــــد قرار 
التعبئة الجزئية العسكرية والاستفتاءات 
الروســــية في مناطق أوكرانيــــة والتقدم، 

الســــيناريوهات  عــــن  التســــاؤل  يجــــدر 
المحتملة لانتهاء الغزو الروسي، وما إذا 
كان انســــحاب بوتين غير ممكن وانتصار 
أوكرانيــــا بعيــــد المدى، ســــوف تســــتمر 

الحرب إلى أجل غير مسمى؟
ويــــرى محللون في خطــــوة الحكومة 
الروســــية بضم الأراضي الأوكرانية أنها 
ليســــت قانونية على الإطــــلاق، كما تمثل 
تصعيــــدا خطيرا للغاية فــــي إطار الحرب 
الدائرة منذ أشــــهر عدة. حتــــى دولة مثل 
الصين، التي لم تكن على وفاق مع الغرب 
وتتعاطف أكثر مع روسيا في هذا الصراع 
حتى اليوم، فقد أعلنتها صراحة بأنها لن 

تقبل ضم الأراضي بالقوة مطلقا.
وهذه الخطوة الروســــية حتما ستزيد 
من تعقيد جهود البحث عن تسوية سلمية 
نهائية، لأن أوكرانيا ودول الغرب لن تقبل 
عمليــــة الضم أو تعترف بها رســــميا، إلى 
جانب أنه ســــيصبح مــــن الصعب على أي 
حكومة روسية مســــتقبلية أن تتخلى عن 
هذه الأراضي بموجب الدســــتور، وأصبح 
ذلك أمرا محســــوما بمجــــرد إعلان بوتين 

عن ضمها إلى روسيا رسميا.
لكــــن رغم ذلك، لا بد مــــن التوصل إلى 
تفاهم أو اتفاق بيــــن الطرفين لوقف هذه 
الحــــرب التي تؤثر بالعالم كله وليس فقط 
روســــيا وأوكرانيا، لاســــيما تداعيات تلك 

الحرب الاقتصادية.
وفــــي هــــذا الإطــــار يــــرى الباحث في 
الشأن الروسي دميتري بريجع أن الحرب 
ستســــتمر لفترة طويلة وقــــد تتحول إلى 
حرب كبرى لن تنتهي سريعا لأن كل طرف 
يريد اســــتمرار الحرب للاســــتفادة منها، 
خاصة وأن الجانب الروســــي لا يستطيع 
التراجــــع أو الاستســــلام فــــي أوكرانيــــا، 
ذلك لأن هذا قد يســــبب مشــــاكل كبيرة في 
الداخل الروســــي، وقد تتفكك روســــيا إلى 
دول أو جمهوريات وفقا لمشــــروع ”إنهاء 
الاستعمار الروسي“، وهو المشروع الذي 
يهدف إلى تفكيك روســــيا وفقا للشــــريحة 

القومية في روسيا.
وأردف بريجع ”أعتقد أننا لن نشــــهد 
أي محادثات تفاوضية في الوقت الحاضر 
بين روســــيا وأوكرانيــــا، لكنني أعتقد أنه 
في عــــام 2024 يمكننا أن نــــرى مفاوضات 
بعد حرب شرســــة في عــــام 2023، ويمكن 

اســــتخدام الأسلحة النووية التكتيكية في 
العام الجاري، أو في العام المقبل 2023“.

واســــتدل بريجع ذلك بالقول ”في عام 
2024 هناك انتخابات رئاســــية في روسيا 
وأيضا فــــي الولايات المتحدة، وقد يتغير 
فيها قــــادة روســــيا والولايــــات المتحدة 
بشــــخصيات قد تحل الوضع في المنطقة 
وقد نرى عالما متعدد الأقطاب وتعديلات 

في الأمم المتحدة“.
ولا شــــك أن صعوبة إجــــراء محادثات 
سلام مباشــــرة بين أوكرانيا وروسيا الآن 
تفرض علــــى إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن تحمّل مســــؤولية أكبر عن الجهود 

الدبلوماسية لاحتواء وتقييد الصراع.
لكــــن، إذا لــــم تفعــــل إدارة الرئيــــس 
الأميركــــي ذلــــك فســــوف تكون قــــد تخلت 
فعليا عن مسؤوليتها عن حماية الولايات 
المتحدة والشــــعب الأميركي من المخاطر 

التي تهدد بقاءهما.

وهــــذا الخطــــر ليــــس افتراضيــــا أو 
تخمينيــــا، فقــــد ردت إدارة بايــــدن علــــى 
خطوات روســــيا العدائية بزيــــادة دعمها 
لأوكرانيا قبل وأثنــــاء الحرب. بينما ردّت 
الحكومة الروســــية في كل مرة بالتصعيد 
التصعيــــد  دورة  اســــتمرت  وإذا  أكثــــر، 
الحاليــــة دون رقيب فســــوف تتحول فكرة 
اندلاع المواجهة النووية المباشــــرة بين 
الولايات المتحدة وروســــيا إلى احتمالية 

قائمة.
ومن هنا، مــــن الضروري تذكر دروس 
الحــــرب البــــاردة وســــط هــــذه الظــــروف 
حيــــث  اســــتثنائية،  بصــــورة  الخطيــــرة 
تكاتفت الولايات المتحدة مع حلفائها في 
أوروبا الغربية أواخر الأربعينات وأوائل 
الخمسينات بهدف الحيلولة دون انتشار 
أوســــع للقوة الســــوفييتية والشــــيوعية 
ونجحــــت  أوروبــــا.  داخــــل  الســــتالينية 
الولايــــات المتحدة فــــي مســــاعيها التي 

تمخضت عن احتواء الاتحاد السوفييتي، 
قبــــل انهيار الشــــيوعية الســــوفييتية في 

النهاية.
ورفضــــت إدارة أيزنهــــاور في الوقت 
ذاتــــه فكرة ”دحر“ القوة الســــوفييتية في 
أوروبا بالوســــائل العسكرية، مجادلة بأن 
هــــذه الإســــتراتيجية ســــتؤدي إلى حرب 
نوويــــة عاليــــة المخاطر وســــتنتهي إلى 
تدمير أجزاء كبيرة من الاتحاد السوفييتي 

والولايات المتحدة على حد السواء.
وموســــكو  واشــــنطن  علــــى  ويجــــب 
بــــدء المحادثات فــــي الوقــــت الراهن من 
أجل تجنــــب التصعيد لحــــرب نووية، ما 
سيسمح بتقديم ضمانات سرية وموثوقة 
من الجانبين، حيث يُشار إلى أن الطرفين 
حافظا على مثل هذه الســــرية في اتفاقية 
الرئيــــس كينيــــدي لســــحب الصواريــــخ 
ســــحب  مقابــــل  تركيــــا  مــــن  الأميركيــــة 

الصواريخ السوفييتية من كوبا.

ويجب أن ترتبط هذه الضمانات أولا 
وقبل كل شـــيء بالقضايا التي قد تؤدي 
لانـــدلاع حـــرب مباشـــرة وصريحة بين 
البلدين، مثل أن تقدم روســـيا ضمانات 
لواشنطن بأنها لا تنوي مهاجمة أي من 
الدول الأعضاء فـــي الناتو. بينما يجب 
أن تضمن واشنطن لموسكو عدم اتخاذ 
أي خطوات لحصار معقـــل كالينينغراد 
الروســـي، وأنهـــا ســـتتوقف عـــن دعم 

الأوكرانيين.
وبينمـــا يتوقـــع مراقبـــون وخبراء 
أن تعلن القـــوات الأوكرانية انتصارات 
جديدة في الفترة المقبلة، يأمل الرئيس 
الروسي بوتين أن يبرر مطالباته للشعب 
الروســـي بتضحية أكبر في ســـبيل دعم 
جهود الحرب، وذلـــك عن طريق تصوير 
الحـــرب بأنهـــا دفـــاع مـــن روســـيا عن 
أراضيها في مواجهة الهجوم الأوكراني 

المضاد المدعوم من الغرب.

 لنــدن - أبدى مســــؤولون بريطانيون 
ونظراؤهم بالاتحاد الأوروبي استعدادهم 
لحــــل المأزق بشــــأن بروتوكــــول أيرلندا 

الشمالية.
وأفـــادت وكالـــة الأنبـــاء البريطانية 
”بـــي.أي ميديـــا“ بـــأن المتحدث باســـم 
المفوضية الأوروبيـــة دانييل فيري أكد 
أن الجانبين ســـيجتمعان هذا الأسبوع 
لإجراء محادثات على المســـتوى الفني، 
مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيتواصل 
وســـيظل ”ملتزما  معهما ”بشـــكل بناء“ 

بالبحث عن حلول مشتركة“.
وصـــرح الوزير البريطانـــي الجديد 
لشـــؤون أيرلندا الشـــمالية ستيف بيكر 
بأن لندن وبروكســـل  بأنه ”على اقتناع“ 
فـــي مقدورهمـــا ”التوصـــل إلـــى صفقة 
ترضـــي الجميـــع“، في حـــال دخولهما 
المحادثـــات مـــن دون شـــروط مســـبقة 

و“العمل معا بروح من حسن النوايا“.

ووافقـــت المملكـــة المتحـــدة علـــى 
أن تظـــل أيرلندا الشـــمالية في الســـوق 
الأوروبية الموحدة للسلع عندما غادرت 
الاتحاد الأوروبـــي، لتجنب إقامة حدود 

على الجزيرة الأيرلندية.
وهذا يتطلب أن تخضع السلع التي 
تغـــادر بريطانيـــا العظمى إلـــى أيرلندا 
الشـــمالية للبيانـــات الجمركيـــة، بينما 
تخضـــع الأغذية والحيوانـــات لتفتيش 

صحي.
وبعـــد خروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبـــي، أثيـــرت المخـــاوف مـــن أن 
تشـــديد الضوابـــط عنـــد الحـــدود بين 
جمهوريـــة أيرلنـــدا وأيرلندا الشـــمالية 
التي مازالت جزءا من المملكة المتحدة، 
قد تفاقم التوترات الطائفية التي لم تهدأ 

سوى في العقدين الأخيرين.
وتدفع الحكومة البريطانية بمشروع 
قانـــون لتعديـــل الاتفاق بشـــكل أحادي، 

لتمنح الـــوزراء صلاحيـــات إلغاء نقاط 
التفتيـــش عنـــد البحر الأيرلنـــدي، التي 
تمت إقامتها بموجب بروتوكول ما بعد 

البريكست.

وترغـــب الحكومـــة البريطانيـــة في 
اعتمـــاد نظام جديد بحيث تمر البضائع 
المتداولـــة والمتبقيـــة داخـــل بريطانيا 
وتحررها  عبر ”قنـــاة خضراء جديـــدة“ 
من الإجراءات الإدارية. وتبقى البضائع 
الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي خاضعة 
لجميـــع الضوابـــط المطبقـــة بموجـــب 

قانون الاتحاد الأوروبي.
الأحادي  بريطانيا  تحرك  ويؤســـس 
الذي يهدف إلى تعديل بروتوكول أيرلندا 
الشـــمالية لحلقة جديدة مـــن التوتر مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي، الذي هـــدد بفرض 
إجراءات عقابية تجارية إن تم تجاوزها. 
ويـــرى البريطانيـــون فـــي تعديل بعض 
بنود الاتفاق ضرورة ملحة للحفاظ على 
اتفاق الجمعة العظيمة (اتفاق السلام)، 
فيمـــا يرى الأوروبيون فـــي ذلك انتهاكا 
لاتفاق انســـحاب بريطانيـــا من الاتحاد 

الأوروبي ( بريكست). 
وأنشأ البروتوكول الذي أبرم لحماية 
الســـوق الأوروبيـــة الموحـــدة حـــدودا 
جمركية في بحر أيرلنـــدا لإبقاء أيرلندا 
الشـــمالية في المدار الجمركي للاتحاد 
الأوروبي، وتجنب إنشـــاء حـــدود برية 
بيـــن المقاطعة البريطانيـــة وجمهورية 

أيرلندا، العضو فـــي الاتحاد الأوروبي، 
وحمايـــة اتفاق الجمعـــة العظيمة الذي 
وقّع عـــام 1998 ووضع حدا لأعمال عنف 
دامية استمرت عقودا وأسفرت عن مقتل 

3500 شخص.
لكـــن الوحدوييـــن يرون أنه يشـــكل 
تهديدا لمكانـــة المقاطعة داخل المملكة 
المتحـــدة التـــي يرتبطـــون بها بشـــدة. 
ويرفـــض الحـــزب الوحـــدوي لأيرلنـــدا 
الشـــمالية المشـــاركة في حكومة جديدة 
فـــي بلفاســـت، فـــي حـــال عـــدم تعديل 

البروتوكول.
البريطانيـــة  الحكومـــة  وأعلنـــت 
التـــي تدعـــم الوحدويين فـــي منتصف 
مايـــو رغبتها في ســـن تشـــريع لتعديل 

البروتوكول.
لكن إبقاء الحـــدود مفتوحة ينطوي 
على خطر دخول منتجات بريطانية إلى 
الاتحـــاد الأوروبـــي دون فحصها، وهذا 
هو السبب في إصرار التكتل على تشديد 
القيود بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا 

العظمى.
وأقـــر البروتوكول بوضعية مقاطعة 
أيرلندا الشـــمالية كمنطقة هشة خارجة 
من نزاع دامي، تتشـــارك الحدود البرية 
الجديـــدة للمملكة المتحـــدة مع الاتحاد 

الأوروبي.
وأمـــا جمهورية أيرلنـــدا المجاورة 
لأيرلندا الشـــمالية والعضو في الاتحاد 
الأوروبـــي، فهي قلقة بشـــكل خاص من 
تداعيات قـــرار بريطاني أحادي محتمل. 
وعبّر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون 
كوفينـــي عن قلقـــه مـــن إمكانية تعرض 
”الثقة“ لضربـــة تصعّب عملية ”التوصل 
إلى حلول“، قائلا إنه ”يأسف كثيرا“ لما 

يصدر عن بريطانيا.

الاتحــــاد  دول  ظلــــت  لوكســمبورغ -   
الأوروبي مختلفة بشأن كيفية التعامل مع 
ارتفاع أســــعار الطاقة وذلــــك بعد اجتماع 
وزراء ماليــــة التكتــــل فــــي لوكســــمبورغ 

الثلاثاء.
وقــــال وزير المالية التشــــيكي زبينيك 
ســــتانجور فــــي مؤتمــــر صحافــــي عقب 
المحادثــــات ”يجب أن أقول إننا مختلفون 

في الآراء في الوقت الحالي“.
وأضــــاف أن هنــــاك حاجــــة إلــــى حل 
أوروبي لخفض الأسعار، ويمكن بعد ذلك 

أن تضاف إليه تدابير وطنية.
وأثــــارت حزمة المســــاعدات الألمانية 
بقيمــــة تصل إلى 200 مليــــار يورو (196.4 
مليار دولار) لدعم أســــعار الغاز انتقادات، 
نظرا لعدم امتــــلاك دول الاتحاد الأوروبي 
الأخرى الوسائل لتمويل إجراءات مماثلة.
ودافع وزير المالية الألماني كريستيان 
ليندنر عن الحزمة، وعارض علنا معالجة 
أزمــــة الطاقة في الاتحــــاد الأوروبي بمثل 
الإجراءات التي حدثت خلال أزمة كوفيد – 
19، حيث اقترضت دول الاتحاد الأوروبي 

الأموال بشكل جماعي.
وقــــال ليندنر الثلاثاء إنه بدلا من ذلك، 
فــــإن هناك حاجة لإحراز تقدم في الشــــراء 

المشترك للغاز.
وقــــررت دول الاتحــــاد الأوروبــــي في 
مارس الماضي البدء بشــــكل مشــــترك في 
شــــراء الغاز، لكــــن الجهود لم تســــفر عن 

نتائج تذكر حتى الآن.
وتطالب بعض دول الاتحاد الأوروبي 
بوضع حد أقصى لســــعر الغــــاز من أجل 
خفض الأســــعار، وهو إجراء تشــــكك فيه 

الحكومة الألمانية.

وفــــي الوقت الذي يختلــــف فيه وزراء 
ماليــــة الاتحــــاد الأوروبــــي بشــــأن كيفية 
معالجــــة ارتفــــاع الأســــعار علــــى المدى 
القصير، اتفقوا اليــــوم على كيفية تمويل 
وتخصيــــص 20 مليار يــــورو (19.8 مليار 
دولار) اللازمــــة للمســــاعدة فــــي الحد من 
الطاقــــة  واردات  علــــى  التكتــــل  اعتمــــاد 

الروسية خلال السنوات المقبلة.

وقــــال وزيــــر ماليــــة التشــــيك زبينيك 
ســــتانجورا، الذي يترأس المباحثات، في 
بيان صحافــــي “حققنا خطوة كبيرة نحو 
تعزيــــز اســــتقلال الاتحــــاد الأوروبي عن 

الوقود الأحفوري الروسي“.
ووفقــــا لبيــــان صحافــــي فإنــــه يجب 
الوضع في الاعتبار، من بين أمور أخرى، 
مدى اعتماد دول الاتحــــاد الأوروبي على 
الوقود الأحفوري عند تخصيص الأموال.

ويعد جمع الـ20 مليار يورو جزءا من 
خطة للمفوضية الأوروبية لجمع ما يصل 
إلــــى 300 مليــــار يورو علــــى هيئة قروض 
ومنــــح لتعزيز الاســــتثمارات فــــي الطاقة 
المتجددة، كمواجهة طويلة المدى لأسعار 
الطاقــــة المرتفعــــة في الاتحــــاد الأوروبي 

نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.
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دول الاتحاد الأوروبي قررت 

في مارس الماضي البدء 

بشكل مشترك في شراء 

الغاز، لكن الجهود لم تسفر 

عن نتائج تذكر حتى الآن

ستيف بيكر

لندن وبروكسل في 

مقدورهما التوصل إلى 

صفقة ترضي الجميع

بروكسل ولندن مستعدتان 

لحل بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية

دول الاتحاد الأوروبي 

لا تزال مختلفة حول كيفية 

خفض أسعار الطاقة

أي سيناريوهات لانتهاء الغزو الروسي لأوكرانيا
زيلينسكي يوقع مرسوما يرفض أي مباحثات مع بوتين

تكافؤ قوة الردع يدفع للتفاوض

مع توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســــــكي مرســــــوما يرفض أي 
مباحثات مع نظيره الروســــــي فلاديمير بوتين، لا يرى محللون نهاية قريبة 
للغزو الروســــــي، إلا أنهم يتوقعون أن تقــــــود الولايات المتحدة بدل أوكرانيا 

المفاوضات مع روسيا في نهاية المطاف.

بروتوكول يسمم العلاقات بين لندن وبروكسل

في عام 2024 يمكننا 

أن نرى مفاوضات بعد 

حرب شرسة

دميتري بريجع



 بيروت - تحولت أزمة انقطاع الكهرباء 
التي يعيشها لبنان منذ سنوات وتزايدت 
حدتها في الســــنوات الأخيرة، إلى فرصة 
لتمرير ألواح للطاقة الشمســــية عاطلة أو 

ذات جودة رديئة.
فعندمــــا عــــرض بائــــع متجــــول على 
مازن كنعان فرصــــة للتخلص من انقطاع 
الكهرباء المنتظم وارتفاع فواتير الكهرباء 
عن طريق تركيب لوحة شمســــية رخيصة 
في منزله في العاصمة بيروت، قرر انتهاز 

الفرصة.
غضـــون  فـــي  اللوحـــة  وتعطّلـــت 
أســـبوعين وتوقف البائع عـــن الرد على 

مكالماته.

وفحــــص خبيــــر الطاقــــة مــــن معهــــد 
البحــــوث الصناعيــــة عماد حاج شــــحادة 
النظــــام في وقــــت لاحق، وخلــــص إلى أن 
اللوحة بالية أخذت مــــن عقار في إيطاليا 

وتم بيعها على أنها جديدة.
وقــــال كنعان، وهو محاســــب يبلغ من 
العمــــر 39 عامــــا، ”كان مــــن المفتــــرض أن 
تســــتمر في العمل لمدة 10 ســــنوات لكنها 
بالــــكاد اســــتمرت 10 أيام. ادخــــرت لأكثر 
من ثلاثة أشهر لأشــــتريها… وكان كل هذا 

مجرد عملية احتيال“.
وكنعــــان واحد من بين عدد متزايد من 
الأشــــخاص الذين وقعوا ضحايا لمنشآت 
الطاقــــة الشمســــية الرديئــــة والمحتالــــين 

فــــي بيروت، حيث أدى نقــــص الطاقة إلى 
اندفــــاع نحــــو الطاقــــة الخضراء حســــب 

الخبراء.
وقـــال كنعـــان إنـــه أبلـــغ الشـــرطة 
بالحادثـــة، لكـــن ”لـــم يؤخـــذ الأمر على 
محمـــل الجد، حيث قال ضابط الشـــرطة 
إن هناك قضايا أكبر في الوقت الحالي“.
وتحصل معظم المنازل على ســـاعات 
قليلـــة من الكهرباء كل يوم، بينما تعتمد 
العائـــلات والشـــركات الأكثر ثـــراء على 
مولـــدات ديـــزل باهظة الثمـــن والملوثة 

للبيئة.
ويشـــهد لبنـــان 300 يـــوم مشـــمس 
في الســـنة، لكن أقل من 1 فـــي المئة من 

الطاقـــة التـــي توفرها الدولـــة يأتي من 
الطاقة الشمســـية، مقابـــل توليد 95 في 

المئة من النفط.
وأخفــــق لبنان في تحقيق هدف توليد 
12 في المئة من احتياجاته من الكهرباء من 

مصادر متجددة بحلول 2020.
ويتطلع عدد متزايد من المواطنين إلى 
الطاقــــة الشمســــية كحل ميســــور التكلفة 
وموثوق لمشــــاكل الطاقة التي يواجهونها 
يوميــــا، لكــــن الافتقــــار إلى بنيــــة تحتية 
متطــــورة قادرة علــــى توفيرها يعني أنهم 
يواجهــــون تكاليف تركيــــب عالية ونقصا 

في التنظيم وعمليات احتيال.
وقال شــــحادة، مدير التكنولوجيا في 
معهــــد البحوث الصناعيــــة التابع لوزارة 
الصناعــــة، إن ”الناس في لبنــــان بحاجة 
ماسة إلى الكهرباء مما يجعلهم لا يفكرون 
أحيانا في التدقيق فــــي المبيعات المضللة 
لهــــذه المنتجات. ويقع الكثيــــرون في هذا 
الفــــخ… وهذا مــــا يُصعّب علــــى الناس أن 
يثقــــوا بالفعل فــــي الإمكانــــات الخضراء 

الجديدة“.
ويؤكد شــــحادة وخبــــراء آخرون في 
مجال الطاقة الشمســــية إنهــــم رأوا عددا 
متزايدا من حالات الاحتيال، مع اســــتيراد 
الألواح المعيبة أو القديمة من الدول الغنية 

وتمريرها على أنها جديدة في بنان.
وتابــــع شــــحادة ”للأســــف، عمليــــات 
الاحتيال في مجــــال الطاقة الخضراء في 

لبنان مستمرة“.
وقالــــت الشــــرطة الإيطالية فــــي 2020 
إنهــــا تحقق في محطة لمعالجــــة النفايات 
في صقلية للاشــــتباه فــــي تهريب الألواح 
الشمســــية القديمة إلى أفريقيا والشــــرق 
الأوسط لإعادة بيعها، وفقا لمجلة ”بي في“ 

التي تغطي قطاع الطاقة الشمسية.
وقال شــــحادة إن معظم هذه اللوحات 
مــــا زالــــت تحمــــل أختامــــا مــــن التركيب 

الأصلي توضح من أي دولة أتت.

وذكــــر أن معهــــد البحــــوث الصناعية 
حدد فــــي العــــام الماضي مجموعــــة أخرى 
من الألــــواح أعيد توجيهها علــــى ما يبدو 
من منشــــآت إعادة التدوير في دبي، مؤكدا 

إبلاغ وزارة الطاقة والمياه.
وقــــال بيــــار الخــــوري، رئيــــس المركز 
اللبنانــــي لحفــــظ الطاقــــة، وهو جــــزء من 
وزارة الطاقــــة المكلّفة بدعــــم تطوير الطاقة 

المتجددة، إنه يحقق في القضية.

وأضاف شحادة أن ”عمليات الاحتيال 
ليســــت مصــــدر القلــــق الوحيــــد، حيث أن 
وجود أجزاء وتركيبات الطاقة الشمســــية 
ذات الجودة الرديئة يعدّ أمرا شائعا أيضا. 
وهو ما يعكس الحاجة إلى زيادة التدريب 

والمعايير الخاصة بالصناعة في لبنان“.
وقدمت الشركات أســــعارا تتراوح بين 
4 و5 آلاف دولار لتركيــــب لوحــــة شمســــية 
سكنية يمكنها تزويد منزل من ست إلى 15 
ســــاعة في اليوم. وهذا ما يعادل 30 ضعف 

متوسط الراتب الشهري.
وتحــــاول وزارة الطاقــــة حل المشــــكلة 
من خلال تقديم إرشــــادات لمشــــتري الطاقة 
الشمسية وعمليات التفتيش من المهندسين 
المؤهلــــين، وأعلنــــت في أكتوبــــر عن خطة 
مجانية لإصدار الشــــهادات لأنظمة الطاقة 

الشمسية المحلية.
وقال الخوري إن الكثيرين ليسوا على 
علم بالشــــهادات التي تؤكد تركيب الأنظمة 

واختبارها بشكل صحيح.

واضاف أن ”شــــركات الطاقة الشمسية 
أو البائعــــين لا يبلغــــون المشــــترين بهــــذا 
الإجــــراء، ربما لأنهم يريــــدون بيع الألواح 

المعطلة“.
وبــــدأ معهــــد البحــــوث الصناعية في 
تنظيــــم التدريــــب للعاملــــين فــــي صناعة 
الطاقة الشمســــية، وهو يتضمن معلومات 
حول كيفية تثبيت الأنظمة بشــــكل صحيح 
والمتطلبات القانونية والسلامة في العمل.

وقــــال الباحث فــــي مجــــال الطاقة في 
معهد عصــــام فارس في الجامعة الأميركية 
فــــي بيروت مارك أيوبــــإن هناك حاجة إلى 
المزيــــد مــــن العمــــل لتطويــــر ســــوق طاقة 

متجددة متكاملة على الصعيد الوطني.
وأكــــد أنه ينبغي تشــــديد نظام اعتماد 
الطاقة الشمسية المدعوم من الدولة لتقديم 
ضمانات حول كمية الطاقة التي ستنتجها 
الألــــواح ومــــدة صلاحيتهــــا، كمــــا يجــــب 
توســــيعه ليشــــمل المعروضــــات التجارية 

واسعة النطاق.
وقــــال إن ”هذا ضروري لجذب الممولين 
الخواص والأجانب للمشــــاريع التي يمكن 
تمويلهــــا. وســــيؤدي هذا فــــي النهاية إلى 
المزيــــد مــــن الوظائف الخضــــراء في قطاع 
الطاقة المتجددة، مما سيســــاعد الاقتصاد 

على النمو“.
وأضــــاف أن هناك حاجة إلى المزيد من 
العمل لإعلام المجتمعات بإمكانيات أنظمة 

الطاقة الشمسية ونقائصها.
وقال كنعــــان إنه تخلى عــــن حلمه في 

التحول إلى الطاقة الخضراء.
وأضاف ”كانت الألواح الشمسية التي 
اشتريتها غير قابلة للإصلاح. أهدرت المال 
والوقت وإمكانات الطاقة الشمســــية“. ولم 
يعد الآن قادرا حتى على شــــراء الطاقة من 

مولد.
وتابع ”أنــــا أعمل على نشــــر ما حدث 
لي لتحذير الآخرين بشــــأن عملية الاحتيال 

حتى يحتاطوا إذا قرروا الشراء“.

 بكيــن - لــــم ينجح الرئيــــس الصيني 
شي جين بينغ في إخراج جيش بلاده من 
قائمــــة الجيوش الأضعف فــــي العالم من 
الناحية اللوجســــتية، بــــل حوله إلى قوة 
مقلقــــة تثير مخاوف الــــدول الكبرى التي 
تجد نفسها مضطرة إلى مجاراة التطور 

العسكري الصيني.
وخـــلال عقـــد مـــن حكـــم شـــي جين 
بينغ بنـــت الصين أكبر أســـطول بحري 
فـــي العالـــم وأعادت هيكلـــة أكبر جيش 
محتـــرف فـــي العالـــم وطورت ترســـانة 
نووية وبالســـتية قـــادرة على إثارة قلق 

أعدائها.
ومع سعي الدول المجاورة للصين إلى 
اتباع هـــذا النمط من المحتمل أن تترافق 
ولاية ثالثة من خمس ســـنوات لشي جين 
بينغ مع تســـارع في السباق إلى التسلح 

في منطقة آسيا – المحيط الهادئ.
المؤتمـــر  نتائـــج  العالـــم  ويترقـــب 
العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي 
ســـيعقد في بكين في 16 أكتوبر. ويعتقد 

خبراء أن محور المؤتمر 
سيكون مساعي شي جين 

بينغ للحصول على فترة ولاية 
ثالثة.

وقد شهدت مشتريات 
الأسلحة ارتفاعا، من كوريا 

الجنوبية التي طورت قوتها 
البحرية في أعماق البحار 
إلى أستراليا التي تشتري 
غواصات نووية وغير ذلك.

ويفيد المعهد الدولي 
للدراسات الإستراتيجية 

(مقره في لندن) بأن نفقات 
الدفاع في السنة الماضية 

تجاوزت تريليون دولار 
في منطقة آسيا – المحيط 

الهادئ.
وخلال العقد الماضي 
ضاعفت الصين والفلبين 

وفيتنام حجم إنفاقها 

العســـكري، كمـــا أن كوريـــا الجنوبيـــة 
والهند وباكستان ليست بعيدة عنها.

حتـــى اليابـــان قدمـــت هذه الســـنة 
موازنة قياســـية في مجال الدفاع منهية 
تحفظها، وتحدثت عن مناخ أمني ”يزداد 

عنفا“.
وقــــال مالكولــــم ديفيــــس، المســــؤول 
الســــابق فــــي وزارة الدفاع الأســــترالية 
والذي يعمل حاليا في معهد الإستراتيجية 
السياســــية، إن ”كل اللاعبين الرئيســــيين 
فــــي منطقة المحيطــــين الهنــــدي والهادئ 
يــــردون بأســــرع مــــا يمكن علــــى تحديث 

الجيش الصيني“.
جيـــش  كان  ســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
التحريـــر الشـــعبي يعتبر قديمـــا وغير 
فعال، حتى أن أحد المؤرخين وصفه بأنه 

”أكبر متحف عسكري في العالم“.
وكان مجهزا بمعدات عسكرية قديمة 
من صنع الاتحاد الســـوفييتي الســـابق 
وينخره الفســـاد ويستند بشكل أساسي 
إلى وحدات مشـــاة لم يكـــن أداؤها جيدا 

على الأرض في الخارج.
وخلال الحرب الكورية تدخل جيش 
التحرير الشعبي إلى جانب كوريا 
الشمالية وخسر 400 ألف عنصر 
بحسب الغربيين، أو 180 
ألفا بحسب

بكـــين. وقد واجه فـــي عـــام 1979 فيتنام 
خلال حرب مقتضبة لكن دامية.

وحين أصبح شـــي جين بينغ القائد 
العام للقوات المســـلحة عـــام 2013 بدأت 
الإصلاحات. وقد بوشـــرت في ســـنوات 
التســـعينات برئاسة جيانغ زيمين الذي 
الأميركية  العســـكرية  بالبراعـــة  أعجب 
خـــلال حـــرب الخليـــج وأزمـــة مضيق 

تايوان الثالثة.
الإســـتراتيجي  المستشـــار  ويقـــول 
ألكسندر نيل ”حالما وصل شي جين بينغ 

بدأت هذه الجهود تتحول إلى قدرات“.
وكان جيـــش التحريـــر الشـــعبي قد 
وضـــع للتـــو قيـــد الخدمـــة أول حاملة 
طائـــرات لـــه اشـــتراها مـــن أوكرانيا، 
ومقاتلاتـــه (قاذفـــات مـــن نـــوع جي – 
15) مســـتوحاة مـــن طائـــرة ســـوخوي 

السوفييتية.
وتسجل الموازنة العسكرية الصينية 
ارتفاعـــا متزايدا منذ 27 عاما بحســـب 
المعهـــد الدولـــي لأبحـــاث الســـلام فـــي 

ستوكهولم.
وباتـــت الصين تملـــك الآن حاملتي 
طائرات قيد الخدمة، ومئات الصواريخ 
البالستية طويلة المدى ومتوسطة المدى 
والآلاف من الطائرات المقاتلة وأكبر قوة 
بحرية في العالم، متقدمة على الولايات 

المتحدة.
وقال كارل توماس قائد الأســـطول 
الســـابع لوسائل إعلام أميركية ”لديهم 
(الصينيين) قـــوة بحرية كبيـــرة جدا، 
وإذا أرادوا الترهيـــب ووضـــع ســـفن 
فـــي محيـــط تايـــوان فيمكنهـــم 

القيام بذلك فعلا“.
في الوقت نفسه تتزايد 
الترسانة النووية للصين بشكل 
كبير وقد تكون بكين قادرة، 
بحسب البنتاغون، على إطلاقها من

 البر والبحر والجو.
وبحسب مجلة ”بلتن أوف 
أوتوماتيك ساينتست“ فإن الصين 
تمتلك الآن حوالي 350 رأسا نوويا، 
أي ضعف الكمية التي كانت 
تمتلكها خلال الحرب الباردة. وتقدر 
أجهزة الاستخبارات الأميركية أن 
هذا المخزون قد يتضاعف ويصل إلى 

700 رأس بحلول عام 2027.

للصواريـــخ  صوامـــع  بنـــاء  ويتـــم 
النووية الجديدة في شمال غرب البلاد.

وجاء فـــي تقرير أعده البنتاغون عام 
2021 أن الصـــين ”هـــي الخصـــم الوحيد 
القادر علـــى الجمع بين قوته الاقتصادية 
والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية 
لتشـــكل تحديا طويل الأمـــد لنظام دولي 

مستقر ومنفتح“.
وأضـــاف المصـــدر نفســـه أن بكـــين 
”تســـعى إلى إعادة تشكيل النظام الدولي 
ليتماشـــى بشـــكل أفضـــل مـــع نظامهـــا 

السلطوي ومصالحها الوطنية“.
واتهمت وزارة الدفـــاع الأميركية في 
تقريرهـــا الصين بالانخراط في أنشـــطة 
بيولوجية من النوع الذي يســـمح بتوقّع 
توظيفها فـــي ”الاســـتخدامات الثنائية“ 
ا وعســـكريّا)، وهو مـــا يثير  (أي ســـلميًّ
”مخاوف بشـــأن امتثال الصين لمعاهدتي 
حظر الأسلحة البيولوجية والكيمياوية“.
وكشف البنتاغون أن دراسات أجريت 
في المؤسســـات الطبيـــة التابعة للجيش 
الصيني ناقشـــت اختبـــار أنواع مختلفة 

من التوكســـين القوي ذي الاستخدامات 
الثنائية.

ولفتــــت وزارة الدفــــاع الأميركية إلى 
أن الحــــزب الشــــيوعي الصيني ”أســــند 
إلــــى الجيــــش مهمــــة تطويــــر القــــدرات 
اللازمة لإظهــــار قوته خارج حدود الصين 
ومحيطها المباشر، من أجل تأمين مصالح 
البلاد الخارجية وتعزيز أهداف سياستها 

الخارجية“.

ويثير هذا مخــــاوف عدة دول صارت 
تهــــدف إلى تعزيز القدرة الرادعة. وترغب 
كوريــــا الجنوبية في تطويــــر قوة بحرية 
قــــادرة علــــى العمــــل قبالــــة ســــواحلها، 
وتخطط أستراليا لشراء ثماني غواصات 
وأميركية  بريطانيــــة  بمســــاعدة  نوويــــة 

(أوكوس مشتق  بموجب اتفاق ”أوكوس“ 
مــــن بعــــض الأحــــرف الأولى التــــي ترمز 
اختصاراً لــــكل من أســــتراليا والولايات 
المتحــــدة والمملكــــة المتحدة، ويشــــير إلى 
تحالــــف يهدف إلــــى مواجهــــة التحديات 
الأمنيــــة فــــي منطقــــة المحيطــــين الهندي 

والهادئ).
وتتحــــدث كانبــــرا أيضــــا عن شــــراء 
أسلحة تفوق ســــرعة الصوت وصواريخ 
بالستية طويلة المدى وحتى قاذفات شبح 
قادرة على ضرب أي مكان في العالم دون 

أن تُرصد.
ويقــــول مالكولــــم ديفيــــس ”إن هــــذه 
المشــــاريع تعكس وعيا بــــأن الصين لديها 
قدرة متعاظمة على هندســــة المنطقة وفقا 

لرغبتها“.
وأضاف أن ”الحقبة التي كانت تهيمن 
فيهــــا البحريــــة الأميركيــــة علــــى البحار 
في غــــرب المحيــــط الهادئ تشــــارف على 
نهايتها“. وأوضح ”لم نكن لنرى أوكوس 
لو أن شــــي جــــين بينغ لم يكــــن موجودا. 

بطريقة ما، لقد أسدى لنا خدمة كبرى“.
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المنطقة وفقا لرغبتها

مالكولم ديفيس

ل الجيش الصيني 
ّ
شي جين بينغ حو

من {أكبر متحف عسكري} إلى قوة تثير قلق أعدائها
نفقات الدفاع تجاوزت تريليون دولار في منطقة آسيا - المحيط الهادئ

ينظــــــر العالم بقلق إلى القدرات الصينية المتعاظمة في المجال العســــــكري، 
الأمر الذي دفع الكثير من الدول إلى تعزيز قوتها العسكرية أسوة بالصين، 
وهو ما عكسه الإقبال المتزايد على التسلح الذي تجاوزت نفقاته في منطقة 

آسيا- المحيط الهادئ تريليون دولار.

أزمة الطاقة في لبنان فرصة للمحتالين
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 القاهــرة - ضاعف النظام المصري من 
جهوده لضمان نجاح قمة المناخ ”كوب 27“ 
في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة الممتدة 
من الســـادس إلى الثامن عشر من نوفمبر 
المقبل، باعتبارها مناســـبة هامة وتعكس 
الوجـــه السياســـي والحضـــاري للقاهرة 
أمام العالـــم، والذي تبدي قوى عديدة منه 
والتطورات  المناخية  بالتغيـــرات  اهتماما 

البيئية لا تخلو من مضامين سياسية.
وينصب جزء كبير من التركيز المصري 
على المكونات السياسية التي تكشف لأيّ 
مــــدى ســــيكون التجاوب مــــع القاهرة في 
هذه المناســــبة بعد أن رمت رئيســــة وزراء 
بريطانيــــا الجديدة ليز تراس بحجر كبير 
في مياه مؤتمر شــــرم الشيخ، حيث نشرت 
وســــائل إعلام بريطانية معلومات أشارت 
إلــــى أنها نصحــــت الملك تشــــارلز الثالث 
بعدم حضور مؤتمــــر الأطراف (كوب 27)، 
وهــــو ما ينطوي على تقديــــر غير إيجابي 

من قبل لندن.
ولم تعلــــق الحكومــــة المصريــــة على 
المعلومــــات التــــي أكدهــــا لاحقــــا قصــــر 
باكنغهــــام، لكن مصادر فــــي القاهرة قالت 
لـ“العرب“ إن هنــــاك هواجس من أن يؤثر 
عدم حضور الملك تشارلز على المؤتمر، فهو 
من المهتمين أصلا بالمناخ والبيئة وكان له 
إســــهام ملموس في مؤتمر غلاسكو العام 
الماضي عندما كان وليا للعهد، وكان ينوي 

حضور مؤتمر شرم الشيخ.
ومنذ الإعلان عن استضافة مصر لقمة 
المناخ بعد مؤتمر غلاســــكو هناك أصوات 
تعالت من مجموعــــات حقوقية في العالم 
خوفا من التأثيرات السلبية على القمة لما 
يوصف بـ“القيود الصارمة المفروضة على 

مختلف أشكال حرية التعبير في مصر“.
وحذرت ما يعـــرف بـ“الحركة المناخية 
المعنيـــة بحالة الحريات وحقوق  الدولية“ 
الإنســـان من عدم توافر الأجواء المناســـبة 
للمتظاهرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم 
أثناء مؤتمر شـــرم الشيخ بسبب ما يتردد 
حـــول احتمال فـــرض قيود شـــديدة على 

حركتهم.
تخصيص  المصرية  الحكومـــة  وقررت 
أماكن مغلقة للمحتجين في هذه المناســـبة 
على مســـافة من مكان قمة المناخ في مدينة 
شـــرم الشـــيخ الواقعة على البحر الأحمر، 
في محاولة لتحجيم حركة المئات وربما

الآلاف من المتظاهرين الأجانب، متجاوزة 
القوانين التي تمنع التظاهر في 

مصر، وهي إشارة على أن القاهرة 
استجابت لما تعرضت له من 

ضغوط في هذا الشأن وطبقتها 
بالطريقة التي تتناسب مع 

قواعدها الصارمة.
وتستعد أجهزة الأمن 

لفرض طوق أمني على 
شرم الشيخ، خاصة الأماكن 
القريبة من المؤتمر وتجمّع 

المتظاهريــــن، وتنوي الحكومة دفع العديد 
من السيارات العامة لنقل المحتجين وسط 
حراســــة أمنية مشــــددة، لضمــــان خروج 

المؤتمر بسلام.
ودعــــا الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي في أبريل الماضي إلى عقد مؤتمر 
وطني للحوار الشــــامل بين قوى معارضة 
والحكومــــة لمناقشــــة الكثير مــــن القضايا 
والاجتماعية،  والاقتصاديــــة  السياســــية 
وهــــو ما ربطه متابعون بقمــــة المناخ لأنه 
يوحي بانفراجة في مصر انتظرتها كثيرا 

قوى معارضة في الداخل.
وعقد مؤتمر الحـــوار الوطني ثمانية 
جلســـات تحضيرية لمجلـــس الأمناء خلال 
الفترة الماضية وبانتظار تدشـــين جلسات 
حوارية مباشـــرة بين قوى وشـــخصيات 

متباينة.
ومنح النظام المصري دفعة سياســــية 
مهمــــة لــــكلّ من مؤتمــــر المنــــاخ والحوار 
الوطنــــي عندما قام بتكليــــف لجنة العفو 
الرئاســــية بدراســــة حــــالات المعتقلين في 
الســــجون، والتي تمكنت من الإفراج على 
دفعات عن المئات من الســــجناء في قضايا 
رأي وحريات، عززت تصورات القاهرة في 

رغبتها القيام بإصلاحات سياسية.
ومــــن المرجح أن تتزايــــد أعداد المفرج 
عنهــــم قبيــــل انعقاد قمــــة المنــــاخ كدلالة 

رمزيــــة علــــى أن النظام المصــــري لا يقف 
ضــــد الحريــــات، ويؤيد حقوق الإنســــان 
التــــي وضــــع لها خطــــة شــــاملة بعنوان 
”الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان“ 
أمــــلا فــــي تأكيــــد اهتمامــــه بهــــذا الملف 
وتسويق مفهومه الواسع لحقوق الإنسان 
وأنها تشــــمل المأكل والملبس والمسكن إلى 
جانب الحريات العامة من دون أن تقتصر 

على الأخيرة فقط.
واتخذ النظام المصري مجموعة كبيرة 
من الإجراءات في الشــــكل والمضمون كي 
يتمكــــن من عبور اختبار قمــــة ”كوب �27، 
والتــــي تتضافر فيهــــا جوانــــب متعددة، 
وما يهم القاهرة أن تعبر بســــلام الشــــق 
السياســــي فــــي المؤتمــــر، لأن الجوانــــب 
المناخيــــة والبيئــــة لا تمثل ضــــررا كبيرا 
عليهــــا ويمكنها التعاطي معها بوســــائل 
إيجابية مناسبة حتى ولو حوت انتقادات 
في آلية التعامل مع المســــاحات الخضراء 

التي تعرضت للتقليص مؤخرا.
ومنحت الســــمعة الســــلبية لمصر في 
مجال الحريات منظمات دولية ووســــائل 
إعلام عالمية فرصة للتشــــكيك فيما تتخذه 
مــــن خطــــوات للإصلاح السياســــي حتى 
الآن، وأســــهمت الانطباعات المسبقة حول 
الأداء العام في مجال حقوق الإنســــان في 
التعامل مع التصرفات المصرية بقدر كبير 
من الحذر والتريث انتظارا للتأكد من أنها 
أصيلــــة ولا ترتبط بانعقاد قمة المناخ على 

أرض مصرية.
ويقول مراقبــــون إن المرحلــــة التالية 
للمؤتمــــر قــــد تكــــون أصعب مــــن المؤتمر 
نفسه وما سبقه من إجراءات، لأن النتائج 
المترتبــــة عليه ســــوف تلعــــب دورا مهما 
فــــي تحديد البوصلة حــــول آلية التعاطي 
مع النظــــام المصري ومدى مــــا أدخله من 
تغييــــرات فــــي مفهــــوم الحريــــات العامة 
وحقوق الإنســــان بما يتســــق مع مفردات 

المنظومة السائدة في العالم.
وســـيتزايد الاهتمام بما يجري من 
تطـــورات في مصـــر من هـــذا المنظور، 
مـــا يضـــع مؤتمـــر الحـــوار الوطنـــي 
والقوى المشـــاركة فيه أمام مســـؤولية 
مضاعفـــة تفـــرض عليـــه زيـــادة وتيرة 
لقاءاته والتوصل إلى مخرجات تشـــير 
إلـــى وجود تغيير حقيقي على المســـرح 

السياسي.
ويضيـــف المراقبـــون أن نجاح مؤتمر 
المناخ يتوقف جزء مهم منه على مســـتوى 
التمثيـــل من الدول المشـــاركة فيـــه، فبعد 
الإعلان عن عدم حضور الملك تشارلز يمكن 
أن يتـــردد البعـــض من القـــادة خاصة من 
الدول الغربية في الحضور، لأن الإشـــارة 
التـــي حملهـــا غيابه تنطـــوي على معاني 
تشـــير إلـــى أن رئيســـية وزراء بريطانيا 
وقـــادة الـــدول القريبـــين منهـــا وأولئـــك 
الذين يدورن في فلكها ســـوف يوفدون 

مسؤولين آخرين لتمثيل بلدانهم.
ومع أن المقدمات الراهنة تحمل 
داخلها مخاوف من عدم تحقيق قمة 
المناخ ما يصبو إليه النظام المصري 
من حوافز سياسية واقتصادية، 
فإن الرهان لا يزال كبيرا على 
عدم توسيع الهوة بين القاهرة 
وقوى غربية في ملف الحريات

 وحقوق الإنسان.

 باريــس - يفكر العلمــــاء والخبراء في 
حلــــول لمواجهــــة ارتفاع حــــرارة الأرض 
وتوســــع المدن، حيث صار من الضروري 
التفكيــــر فــــي تصميــــم مكاتب ومســــاكن 
تستهلك الطاقة بفاعلية وتتمتع بتقنيات 
ذكيــــة تمكنها مــــن التكيّــــف مــــع التغيّر 
المناخــــي وتأخــــذ بالاعتبــــار التكييف أو 
تشــــجيع الزراعة الطبيعيــــة والعودة إلى 
المواد التقليدية مثــــل الأرض الخالية من 

الكربون، أو حتى الاثنين معاً.
كان الإســــمنت والفــــولاذ أكثر مادتين 
اســــتُخدمتا في أعمال البنــــاء التي غطت 
ســــنة 2020 مســــاحة 246 مليار متر مربع 
من كوكب الأرض (بزيــــادة 1 في المئة عن 
ســــنة 2019)، فيما تُعتبــــران أكثر مادتين 
تتسببان بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

مطابقــــة  البنــــاء  عمليــــات  ولجعــــل 
للمعاييــــر البيئية، يخطــــط العاملون في 
مجــــال تعديــــن الحديــــد وخصوصــــاً في 
أوروبــــا لإنتاج فــــولاذ ”صديــــق للبيئة“ 
بحلــــول عام 2050 عن طريق الاســــتعاضة 
عــــن الفحم الذي يؤدي إلــــى انبعاث ثاني 
لتذويب  بالهيدروجــــين  الكربون  أكســــيد 
الاســــتثمارات  أنّ  إلا  الخــــام.  الحديــــد 
المتوقعة ضخمة ومن شــــأن هذه الخطوة 
أن تزيد من التكاليف بنسبة ”30 في المئة“ 
أقلّــــه، على ما يشــــير المدير العــــام لكلية 
تولــــوز للعلــــوم الاقتصادية كريســــتيان 

غولييه.
ويجــــري صــــبّ 14 مليار متــــر مكعب 
من الخرســــانة ســــنوياً، بحسب الجمعية 
العالمية للإسمنت والخرسانة التي تتخذ 

من لندن مقراً.
البريطاني  الجغرافيــــا  عالــــم  ويؤكد 
ديفيــــد هارفــــي أنّ كمية الإســــمنت التي 
استهلكتها الصين وحدها بين عامي 2011 
و2013 أكثــــر بـ50 في المئة ممّا اســــتهلكته 

الولايات المتحدة خلال القرن العشرين.
وتــــؤدي الخرســــانة بســــبب وجــــود 
الإســــمنت فيها إلــــى انبعــــاث كميات من 
ثاني أكســــيد الكربون تفوق تلك الناجمة 
عن الطائــــرات، إذ أنّ الكلنكر الإســــمنتي 
الذي يُعدّ منتجاً وســــيطاً يجب أن يُسخّن 

على 1400 درجة لتصنيعه.
أما بالنســــبة إلى تصنيع الإســــمنت 
بطريقــــة صديقــــة للبيئة، فلا يــــزال الأمل 
ضعيفاً باعتمــــاد طريقة علمية تتمثل في 
المحــــاكاة الحيويــــة للشــــعاب المرجانية، 
إذ يمكــــن تصنيع الإســــمنت من كربونات 
الكالســــيوم التــــي تخــــزّن ثاني أكســــيد 

الكربون.
وبانتظـــار أن تصبح هـــذه الطريقة 
مُســـتخدمة، يعتمد القطاع في مشـــاريع 
البنـــاء الكبيرة علـــى الخرســـانة التي 
تبعـــث كميات محدودة مـــن الكربون من 
خلال استبدال المادة الوسيطة للإسمنت 
بـ“الخبث“، وهي مخلفات من نشـــاطات 
تعديـــن الحديد. إلا أنّ ”الخبث بحد ذاته 
يؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من ثاني 
أكســـيد الكربون“، على ما تشير رئيسة 
مجلس نقابة المهندســـين المعماريين في 
فرنســـا كريســـتين لوكونت التي تفضّل 
بـــدلاً مـــن الخبث اللجـــوء إلـــى الموارد 
”المحليـــة“ كالتربة أو الحجـــارة لتقليل 

انبعاثات الكربون.
وتشــــير دراســــة أجراها مختبر بالو 
ألتــــو الأميركي للطاقة المتجددة ونُشــــرت 

في مــــارس إلى أنّ تكييــــف الهواء وحده 
مســــؤول عــــن 4 في المئــــة مــــن انبعاثات 
الكربــــون في العالم، إلاّ أنّ الدائرة المفرغة 
هنــــا تتمثل فــــي أنّ عدد مكيفــــات الهواء 

يزداد كلّما ارتفعت حرارة كوكب الأرض.
وتولّــــى بعض المهندســــين المعماريين 
مــــن أمثــــال ميك بيــــرس مــــن زيمبابوي 
تصميم أنظمة تكييف تستند إلى المحاكاة 
الحيوية ومســــتوحاة من الطبيعة. وعلى 
نموذج تــــلال النمل الأبيــــض التي تنظم 
درجــــة حرارتهــــا من خــــلال تــــرك ثقوب 
عدة تســــمح بدوران الهواء، صمّم بيرس 
”إيســــت غايــــت“ الــــذي يمثل أكبــــر مبنى 
د المبنى  تجاري في العاصمة هراري. ويُبَرَّ
ليلاً من خلال تخزيــــن الهواء البارد فيما 
يتخلّص من الهواء الساخن خلال النهار.

وبعض أنظمــــة التهويــــة أو التدفئة 
التــــي تعمــــل اســــتناداً إلى مفهــــوم عمل 
النحل في الخلية (منطق السرب) إذ تكون 
الأجهزة في المبنى نفســــه متصلة بعضها 
ببعــــض، من شــــأنها أن تعمل على ضبط 
الطلــــب في الفترات التي يبلغ فيها ذروته 

خلال اليوم.

ويشــــكّل هــــذا المفهوم تحدياً رئيســــاً 
لأنّ نوع الطاقة المســــتخدمة لتدفئة مبنى 
أو تبريــــده يحدد كميــــة الكربون المنبعثة 
الاســــتثمار  شــــهد   ،2020 وســــنة  منــــه. 
العالمي في هذا القطاع قفزة بنســــبة غير 
مســــبوقة بلغــــت 11.4 فــــي المئة مســــجلاً 
نحو 184 مليــــار دولار، وفق تقرير صادر 
عــــن التحالف العالمي للمباني والتشــــييد 

التابع للأمم المتحدة.
إلا أنّ ما سُــــجّل لا يقتــــرب من الهدف 
المرُاد تحقيقه من أجــــل الالتزام بما نص 
عليــــه اتفــــاق باريــــس للمنــــاخ، وأبرزها 
ضــــرورة خفــــض انبعاثات ثاني أكســــيد 
الكربون من عمليات تشييد المباني بنسبة 
50 فــــي المئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 
2020 أي 6 فــــي المئــــة كل ســــنة، وهــــو ما 
يعني انخفاضاً بـ45 في المئة في استهلاك 
الطاقة للمتر المربع الواحد في العالم. إلا 
أنّ هــــذه الوتيرة التي أشــــار إليها اتفاق 
باريس هي أسرع بخمس مرات مما جرى 

تحقيقه حتى اليوم!
ويُفضّل مـــن أجل مواجهـــة موجات 
الحرّ أو البرد، الاســـتثمار في مجال عزل 
الغـــلاف الخارجـــي للمباني بـــدل زيادة 
اســـتخدام أنظمـــة التكييـــف أو التدفئة. 
ومـــع أنّ الجدران تخـــزّن الحرارة أفضل 
ممّـــا يحتفظ به النوافـــذ، إلا أنّ التزجيج 
العـــازل أصبح يُســـتخدم فـــي كل مكان، 
ويُعتَمَـــد حتى الزجـــاج المؤلف من ثلاثة 
شمال  ألواح في بعض المباني ”السلبية“ 

أوروبا.
وصُممت بهــــدف تخزين مياه الأمطار 
التي تتدفق من أسطح المنازل أو الممرات، 
إذ تحتفظ بالمياه لفترة قصيرة بعد هطول 

الأمطار. وتتألف هذه الحدائق من صخور 
ونباتات وشــــجيرات جــــرى تكييفها مع 
الظروف المناخية الجافة، وتشــــكل إحدى 
الحلــــول القائمة على الطبيعــــة والهادفة 

إلى التكيّف مع الاحترار.
ويســــاهم الخشــــب والقنــــب والفلين 
والكتان والقش وحشــــو السليلوز، وهي 
مواد ترتكــــز على مواد نباتيــــة متجددة، 
بصــــورة كبيــــرة في تخزيــــن الكربون من 
الجو والمحافظة على المــــوارد الطبيعية. 
ويتمّ التشــــجيع على استخدام هذه المواد 
في عمليات التشــــييد أكثر مــــن الاعتماد 

عليها في عزل المباني أو تجديدها.
إلا أن المشــــكلة تتمثــــل فــــي أن بعض 
هــــذه المواد اســــتُخدم على مــــدى مراحل 
طويلــــة فــــي أفريقيــــا لتشــــييد المســــاكن 
التقليديــــة، بينما يســــتند النمــــو المدني 
المتســــارع بصورة أساسية على الإسمنت 
أو الفولاذ، بحســــب ما يقول متأسفاً عالم 
الجغرافيا أرميل شــــوبان الذي ألّف كتاب 
”المادة الرمادية للمدن، حياة الإسمنت في 

أفريقيا“ (2020).
ويقــــول جــــايم مايول وإيريــــن بيريز 
اللذان أسســــا شــــركة ”تيــــد أركيتكتس“ 
للهندســــة المعمارية في بالما دي مايوركا 
بإسبانيا ”نحاول أن نعيد استخدام المواد 
التي يأتي قســــم منها أحيانــــاً من مواقع 
هدم، فنســــعى بذلك لتحويل العقبات إلى 
حلول“، ويضيفان ”إنّ تقليل المواد يشكل 
أفضل وسيلة لخفض البصمة الكربونية 

للمباني“.
ويشــــجع مايول وبيريز علــــى إعادة 
اســــتخدام المــــواد على غرار مــــا يقوم به 

مزيد من المهندسين المعماريين.
ويســــتهلك بناء منــــزل منفصل مواد 
تفــــوق 40 مرة ما تحتاجه عملية تجديده، 
بينما يســــتهلك تشييد مبنى سكني كمية 
مواد أكثر بـــــ80 مرة مما يتطلّبه تحديثه، 
بحسب الوكالة الفرنســــية للبيئة وإدارة 

الطاقة.
ويشــــهد البناء فــــي أراض خام تابعة 
للشــــعوب الأصلية تطوراً كبيراً. ويسعى 
قطــــاع الصناعــــة لتطوير تقنيــــات لإكثار 

استخدام الخرسانة الطينية.
ومـــن بـــين التقنيـــات التـــي يجري 
تحديثهـــا حاليـــاً التربـــة المدكوكة التي 
تشـــكل تربة تُضغط وتُغلّـــف، بالإضافة 
إلى الوتر والجص، وهي طريقة بناء من 
مـــواد يدخل في تركيبهـــا القش أو روث 
الحيوانات، فضلاً عن نظام بناء يستند 
إلى طبقات مكدســـة من الجص من دون 

دعامات.
وتســــاهم الأرض التــــي تشــــكل مادة 
محليــــة وغير مكلفة، فــــي تنظيم الرطوبة 
وضبط درجــــات الحرارة داخل المســــاكن 

خصوصاً في فترة موجات الحر.
ويوصــــي الخبــــراء بإبطــــاء عمليات 
تشــــييد مبان جديدة، وتعزيز تجديد تلك 
الموجــــودة في المــــدن، بالإضافة إلى وقف 
التمــــدد المدني العشــــوائي وحتى ”إعادة 

إعمار المدن“.
وتتيــــح الألــــواح الزجاجيــــة توليــــد 
الكهربــــاء مــــن أشــــعة الشــــمس المفلترة. 
وتشــــكل هذه التقنية الناشئة لكن باهظة 
الثمن، صورة مســــتقبلية عن مباني الغد 
الذكيــــة، إلا أنها تواجه نقصــــاً في المواد 
اللازمة لاعتمادها وخصوصاً السيليكون.

أنظمة البناء الحديثة تضر بالبيئة

من أجل مواجهة موجات 

الحر أو البرد يفضل عزل 

الغلاف الخارجي للمباني 

بدل زيادة استخدام أنظمة 

التكييف أو التدفئة

الملف الحقوقي يزيد الضغوط على النظام المصري

قمة المناخ.. اختبار سياسي 

داخلي وخارجي للنظام المصري

أساليب البناء بإمكانها مساعدتنا 

ر المناخي
ّ
ف مع التغي

ّ
على التكي

القاهرة تمنح دفعة معنوية للحريات 

وسط شكوك منظمات دولية في نواياها الحقوقية

المواد التقليدية وأنظمة التهوية القديمة 

أكثر حفاظا على البيئة 

ــــــار للنظام المصري الذي يواجه  ــــــي قمة المناخ المقبلة لتكون بمثابة اختب تأت
ــــــه الرأي  ــــــة تنتقد ســــــجلاته وتحاول توجي ــــــدات مــــــن منظمات حقوقي تندي
العــــــام نحو تجنب المشــــــاركة في القمة وســــــط مخاوف الســــــلطات المحلية 
ــــــة حاولت القاهرة اســــــتبقاها بالإفراج عن معتقلين  مــــــن احتجاجات مرتقب
سياســــــيين وعقد مؤتمر للحوار جمع كل الأطياف السياســــــية بهدف تهدئة 

الشارع والأصوات المعارضة.

النظام المصري اتخذ 

مجموعة كبيرة من الإجراءات 

في الشكل والمضمون كي 

يتمكن من عبور اختبار 
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أكان انتماء أوكرانيا إلى حلف 
الناتو مجرد مزحة أميركية دفع 

ثمنها الشعب الأوكراني؟
يقول مستشار الأمن القومي 

الأميركي جيك سوليفان ”إن الجهود 
الأوكرانية للانضمام إلى حلف 

شمال الأطلسي يجب أن تتم في وقت 
مختلف“.

لم يحن الوقت إذاً، بعد حرب 
مدمرة دفع العالم كله ثمنها. حوصرت 

روسيا وفُرضت عليها عقوبات 
مجنونة وانهارت علاقتها بأوروبا بدلا 

من أن تتحسن.
من جانبها لم تكن روسيا قليلة 
الحيلة حين شنت حربا اقتصادية 
على أوروبا، يُقال إنها كانت سببا 

في تدهور الأوضاع المعيشية لفئات 
أوروبية كثيرة. حرب كانت في 

حقيقتها ليست قضية أوكرانية ولم 
تكن حسابات الرئيس فولوديمير 

زيلينسكي صحيحة ولم تستند إلى 
أية مصلحة وطنية. كانت تلك هي 

حرب الغرب على روسيا التي وجدت 
نفسها مضطرة للدفاع عن شروطها 
في العيش الآمن، من غير تهديدات 

صواريخ الناتو على أراض كانت في 
الأمس القريب جزءا من منظومة كانت 
روسيا تقودها ضمن جغرافية الاتحاد 

السوفييتي السياسية.
وإذا ما كان الغرب بزعامة 

الولايات المتحدة قد أبدى استعداده 
لفتح الحدود أمام حشود اللاجئين 

الأوكرانيين وتقديم المساعدات المادية 
والعسكرية للحكومة الأوكرانية فإنه 

لم يكن على استعداد للدخول في 
حرب مع روسيا قد تخطئ طريقها إلى 

السلاح النووي.
ذلك ما هدد به الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين حين أشار إلى أن يده 
قريبة من الزر النووي.

لقد ارتكبت أوروبا حماقة كبيرة 
حين اتبعت الولايات المتحدة بطريقة 

صبيانية فاتخذت مواقف سياسية 
غبية من الحوار مع روسيا الذي كان 

من الممكن أن ينجو بأوكرانيا من 
خراب مؤكد ويدفع عنها صفة الضحية 

في اختبار، تبين في ما بعد أن 
الولايات المتحدة غير مستعدة للمضي 

به حتى النهاية.
لم يكن الاختبار الروسي بالأمر 
الهين. كان ثمنه باهظا بالرغم من 
أن الولايات المتحدة لم تساهم في 

دفع جزء من ذلك الثمن. أوروبا التي 
اندفعت بغباء مع السياسة الأميركية 

لم تدرس جيدا ما الذي يمكن أن يؤدي 
إليه تدهور علاقتها بروسيا. ناهيك عن 

مسؤوليتها عن الكارثة التي أصابت 
دولة أوروبية أصبحت طعما لحرب 
هي ليست حربها. جريمة ارتكبتها 

الأطراف كلها. ليست روسيا وحدها 
هي الطرف الوحيد المسؤول عن تلك 

الكارثة.
الآن بعد التردد الأوروبي في قبول 
أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي 
وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن 

أن الوقت لم يحن بعد لانتماء أوكرانيا 

إلى حلف شمال الأطلسي، ما الذي 
يمكن أن يقوله زيلينسكي لشعبه؟

بالنسبة إلى ذلك الشعب المعذب 
فإن الأمر لا يخلو من خيانة. وهي 

خيانة سيدفع ثمنها الرئيس 
زيلينسكي وحده. فهو لن يستطيع 

الكلام عن الولايات المتحدة التي خانته 
وتخلت عنه وتملصت من وعودها. 
سيحمله الشعب المسؤولية كاملة. 
لقد باع بلده لقاء أوهام. ولكن ما 

الذي سيقوله زعماء فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا والسويد الذين شجعوه على 
المضي في تحديه الفارغ وهم يدركون 
أن الحبل سينقطع به ويسقط لتكون 

جثة المهرج بمثابة شهادة على غبائهم 
السياسي؟ 

إلى وقت قريب كان الحديث 
يدور عن هزائم روسية على مختلف 

الجبهات غير أن كلمة واحدة من بوتين 
وضعت حدا لكل ذلك الحديث السائل 

الذي يصف انهيار دولة وعذابات 
شعبها كما لو أنه واحدة من ألعاب 
الفيديو. كانت أوكرانيا تختفي مترا 

بعد آخر في الوقت الذي تتسلى وكالات 
الأنباء بنقل أنباء الانتصارات. أما 

حين قال الرئيس الروسي كلمته فإن 
كل الآمال قد تلاشت ولم يعد الحديث 
ممكنا عن أوكرانيا المحصنة بسلاح 

حلف الناتو وبعضويتها في الاتحاد 
الأوروبي.

من المؤكد أن الأوكرانيين كانوا 
يحلمون بالفضاء الأوروبي الواسع 

وبحماية شكلية أميركية غير أن ذلك 
الحلم لن يتم تحقيقه عن طريق تحدي 

روسيا. فذلك انتحار مؤكد. كان على 
زيلينسكي أن يدرك قبل إقدامه على 

مغامرته أن هناك قدرا تاريخيا – 
جغرافيا مشتبكا يقف بين ذلك الحلم 

والواقع.
 لم تكن روسيا قبل أن ينشط 

زيلينسكي في مجال تشجيع التمييز 
العنصري تفكر في ضم الأجزاء 

الروسية من أوكرانيا إلى أراضيها 
بالرغم من أنها سبق لها وضمت شبه 
جزيرة القرم ولم تكن الولايات المتحدة 

جادة في احتضان أوكرانيا قبل أن 
يلوح زيلينسكي بعدائه لروسيا الذي 

هو العمود الفقري لبرنامجه السياسي.
وبسبب حماقة زيلينسكي وإصراره 
على عدم إنجاح المفاوضات مع روسيا 

فإن الحرب ستنتهي لكن بهزيمته 
الشخصية. ستتخلص أوكرانيا منه 

باعتباره رمزا لحرب قذرة.

لم يحن الوقت بعد

تبدو خطوة رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي 

المتمثلة بزيارة أربيل خطوة شجاعة 
في هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ 
فيها هذا البلد المهم، بل أحد أهمّ 

بلدان المنطقة. تثبت هذه الخطوة أنّ 
الكاظمي، على الرغم من أنّ حكومته في 
وضع الحكومة المستقيلة، مصرّ على أن 

يكون رئيسا للوزراء لكلّ العراق وكلّ 
العراقيين.

يظلّ أهمّ ما في الزيارة، التي 
تضمنت لقاء مع الزعيم الكردي مسعود 

بارزاني، توقيتها. تأتي الزيارة فيما 
”الحرس الثوري“ الإيراني مصمّم 
على متابعة قصف إقليم كردستان 

في العراق، ومحافظة أربيل تحديدا، 
من أجل التغطية على الأحداث التي 

تشهدها ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. 
تعتبر هذه الأحداث الأكثر اتساعا 

من نوعها منذ قيام ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في العام 1979.

 ليس اضطرار ”المرشد“ علي 
خامنئي إلى الإدلاء بدلوه والحديث 

مباشرة عن قتل شرطة الأخلاق للفتاة 
مهسا أميني سوى دليل على مدى 

خطورة الوضع في البلد. من الواضح 
أنّ خامنئي ما كان ليتطرّق إلى الأمر 

لولا إدراكه أنّ الانتفاضة الشعبيّة التي 
تقودها المرأة الإيرانية في غاية الجدّية.

لا شكّ أن شخصا مثل مصطفى 
الكاظمي يعرف تماما ما على المحكّ. 

يعرف خصوصا معنى زيارة أربيل في 
هذه الظروف بالذات في وقت يقول 

فيه رئيس الأركان الإيراني محمّد 
باقري إن إيران ”تحتفظ بحق المواجهة 

والانتقام“، مؤكداً أن القوات المسلحة 
الإيرانية ”تمتلك معلومات كاملة 

ودقيقة عن قواعد حرير وأربيل ودهوك 
الأميركية في العراق (…) إذا تحرك 
الأميركيون ضد الطائرات الإيرانية 

المسيرة فإنّ القوات المسلحة الإيرانية 
سترد على هذا العمل العدائي“. 
من هنا تبدو زيارة الكاظمي 

إشارة إلى وجود حسابات عراقيّة 
داخليّة منفصلة إلى حدّ كبير عن 

الحسابات الإيرانيّة. تعكس الزيارة 
رغبة عراقية في معالجة الوضع 

الداخلي العراقي بعيدا عن طموحات 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي ترى 

في العراق مجرّد جرم يدور في الفلك 
الإيراني… على غرار لبنان واليمن 

الشمالي الذي يسيطر عليه الحوثيون 
ومناطق سوريّة معيّنة، بينها دمشق، 

الواقعة تحت السيطرة المباشرة 
لـ“الحرس الثوري“ وميليشياته 

المذهبيّة.
في ظلّ هذه المعطيات، يمكن 
التساؤل هل ينجح الكاظمي في 

تحقيق مكاسب عراقيّة من زيارته إلى 
كردستان ولقاء مسعود بارزاني؟ قد 

يكون السؤال الأكثر دقة: هل مسموح 
له بتحقيق أي مكاسب في ظلّ وضع 

داخلي عراقي في غاية التعقيد 
والخطورة في الوقت ذاته؟

يبقى أنّ إصرار رئيس الوزراء 
العراقي على الذهاب إلى أربيل تعبير 

عن وضع مصالح العراق فوق أي 
مصالح أخرى بعيدا عن العداء لإيران 

بكلّ ما تمثله. لكن اللافت في الأمر 
غياب أي توجه إيراني للتعاطي مع 

الواقع العراقي، كما هو، وأخذ العلم 
بأن أكثرية المواطنين في هذا البلد 

ترفض فكرة الوصاية الإيرانيّة.
سيظل الوضع في العراق في 

غاية السوء مع مضي سنة كاملة على 
الانتخابات التشريعيّة، التي أجريت 

في تشرين الأوّل – أكتوبر 2021. كانت 
تلك الانتخابات التي شهد العالم على 

شفافيتها نقطة تسجل في مصلحة 
حكومة مصطفى الكاظمي. لكنّه منذ 

الانتخابات التي خرج منها التيار 
الصدري منتصرا، فيما لحقت خسارة 

بالأحزاب الموالية لإيران، ما زال العراق 
يتخبّط في مشاكله ولا يزال مصطفى 

الكاظمي يحاول الترقيع. الأكيد أنّ ليس 
في إمكان أي بلد في العالم العيش على 

سياسة الترقيع. تعني هذه السياسة بين 
ما تعنيه عجزا لدى الأحزاب السياسيّة 
عن الاعتراف بوجود أزمة اسمها أزمة 

نظام وضع أصلا، بإشراف أميركي، كي 
ينتقل العراق من أزمة إلى أخرى.

لا حلول في الأفق العراقي، لكن 
من المفيد الدور الذي يلعبه مصطفى 
الكاظمي بكلّ جرأة في سياق تأكيده 

وجود لحمة بين العراقيين. إنّه يؤكّد في 
الوقت ذاته إصرارا على التضامن مع 
المكوّن الكردي من جهة وأن حكومته، 

على الرغم من أنّها مستقيلة، تبقى 
حكومة كلّ العراقيين.

أظهرت السنة التي مرّت منذ 
حصول الانتخابات أنّ أزمة العراق 
معقدة. ليست أزمة ناجمة عن نظام 

قائم على المحاصصة الطائفيّة 
والمذهبية والمناطقية والقوميّة فحسب، 

بل أظهرت أيضا وجود ضغط إيراني 

يستهدف التحكم بمصير البلد. لذلك، لا 
رئيس جديدا للجمهوريّة العراقيّة بعد 

انتهاء ولاية برهم صالح ولا حكومة 
جديدة كان مفترضا أن تتشكل في 

ضوء الانتخابات.

فوق ذلك كلّه، ثمة تعديات يوميّة 
تمارسها ميليشيات ”الحشد الشعبي“ 

على مؤسسات الدولة وعلى الناس، 
وهي ميليشيات تابعة لإيران. باتت 

هذه الميليشيات جزءا من الدولة 
العراقيّة، وهي دولة حائرة من أمرها. 

ما يجعلها حائرة عدم حصرية السلاح 
بها، بقواتها المسلّحة وحدها.

ما لم يعد ممكنا الهرب منه أنّ 
الوضع العراقي صار أسير الوضع 

الإيراني. لا يمكن توقع أي انفراج في 
العراق من دون توقف النظام الإيراني 
عن ممارسة الدور الوحيد الذي يتقن 

ممارسته، وهو دور تصدير أزماته 
إلى خارج حدوده. بكلام أوضح، لا 

يمكن للوضع العراقي أن يتحسّن من 
دون تغيير في إيران. هل يحصل هذا 

التغيير قريبا؟
يصعب التكهّن بذلك، لكن الثابت 
أنّ التغيير في العراق صار مرتبطا 

بتغيير في إيران. ما يدعو إلى بعض 
التفاؤل تلك العلاقة الوثيقة التي 

تتكشف يوما بعد يوم بين نظام الملالي 
في إيران من جهة والنظام الروسي 

من جهة أخرى. لم يكن فلاديمير 
بوتين، الذي يعيش حاليا أسوأ أيّامه، 

بعيدا عن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في أي مرحلة من المراحل. يثبت 

ذلك أنّه كلّما وجدت إيران نفسها 
في ورطة، هبّ الرئيس الروسي إلى 

مساعدتها ودعمها. حدث ذلك في 
سوريا قبل سبع سنوات. عندما لم 
تعد ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ قادرة، 
مع ميليشياتها، على حماية النظام 

الأقلّوي الذي على رأسه بشّار الأسد، 
سارع الرئيس الروسي إلى إرسال 

طائراته إلى الساحل السوري.
في انتظار تبلور الوضع في 

إيران، ليس أمام مصطفى الكاظمي 
غير الترقيع. الأكيد أن ذلك أفضل 
ما يستطيع عمله في هذه المرحلة 

العصيبة التي تمر فيها المنطقة 
والعالم… ربمّا كان الوقت يعمل 

لمصلحته ومصلحة العراق الذي يسعى 
لإنقاذه.

مصطفى الكاظمي… والترقيع

لا حلول في الأفق العراقي لكن 

من المفيد الدور الذي يلعبه 

الكاظمي في سياق تأكيده 

وجود لحمة بين العراقيين فهو 

د في الوقت ذاته إصرارا 
ّ

يؤك

ن 
ّ
على التضامن مع المكو

الكردي في انتظار تبلور الوضع في 

إيران ليس أمام مصطفى 

الكاظمي غير الترقيع فالأكيد 

أن ذلك أفضل ما يستطيع 

عمله في هذه المرحلة العصيبة 

التي تمر فيها المنطقة والعالم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أوروبا التي اندفعت بغباء مع 

السياسة الأميركية لم تدرس 

جيدا ما الذي يمكن أن يؤدي 

إليه تدهور علاقتها بروسيا 

ناهيك عن مسؤوليتها عن 

الكارثة التي أصابت دولة 

أوروبية أصبحت طعما لحرب 

هي ليست حربها 



يدخل العالم مراحل زمنية 
جديدة ومتتابعة من الصدامات 

والصراعات الأكثر حدة منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية في العام 1945، 

مع تصاعد نذر الحرب المدمرة بين الغول 
الأميركي والدب الروسي.

هذه ليست البداية، فالصراع 
الروسي – الأوكراني يمتد إلى سنوات 
طويلة، والشكوك الروسية في النوايا 

الأميركية لضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، 
وما يترتب عليه من فرض مواجهة 

مباشرة بين روسيا ودول الحلف طبقا 
للفصل الخامس من اتفاقية الناتو.

كما كان لتفشي جائحة كوفيد 
– 19 أثر مباشر في تصاعد الأزمات 

العالمية بشكل غير مسبوق، ويبدو 
أن الاختناقات الاقتصادية التي 

عانتها دول العالم لعبت دورا رئيسا 
في تصدع مناخ الأمن السياسي 

والعسكري، وساهم في دفع النزاعات 
إلى العلن.

خلال سنوات الوباء تفاقمت 
الأزمات عند الشركات الأكثر نفوذا 
في العالم، وعندما نقول الشركات 

الكبرى فينبغي أن نتذكر أننا نعيش 
في عالم تحكمه الشركات، ويدار من 

قبل رأسمالية متنفذة، تتحكم في 
اقتصاديات الدول، فإذا انهارت هذه 
الشركات فيعني ذلك أن دولا وأنظمة 

دخلت في منطقة الخطر.

انطلقت شرارة الحرب الروسية – 
الأوكرانية لتستكمل حركة النخر في 
أساسات الاستقرار الدولي، ولتصل 
رسائل متتالية إلى الولايات المتحدة 

وأوروبا بأن سياساتها العدائية 
سوف تنتهي إلى حرب مدمرة بكل 

المقاييس.
نحن على مقربة من تداعيات 

حرجة من قبيل النزاع حول أوكرانيا، 
والخلاف بين الولايات المتحدة 

والصين حول تايوان، والتوتر في 
شبه الجزيرة الكورية، إضافة إلى 

عودة أوروبا إلى حقبة ما قبل الحرب 
العالمية الأولى والثانية بسيطرة 

المتطرفين اليمينين على الحكم، وهي 
تداعيات من شأنها أن تعجل في 

نشوب حرب شاملة.

من المؤكد أن تهديد الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين يحفل بالكثير 
من الجدية، وأن شعور روسيا بالعزلة 
من شأنه أن يدفع الصدام المسلح إلى 

الواجهة، ليكون عنوان الحرب القادمة 
عند الروس إما انكسار الإمبراطورية 

الأميركية، أو خسارة الجميع.
علينا أن نتذكر أن روسيا لعبت 
دوراً مهما في مسيرة القضاء على 

الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية 
بعد الحرب العالمية الثانية، فإن كان 
الحديث عن الحرب العالمية الثالثة 
تكتنفه المبالغة قبل عدة أعوام، فإن 

فرص اندلاعها حاليا تتضاعف بصورة 
أكثر جدية.

الإستراتيجيون الروس يبحثون 
اليوم عن وسائل تعزيز الدروع 

الدفاعية للحفاظ على الدولة واستكمال 
ما يعرف بالرادع النووي، الأمر الذي 

يتطلب منها التقدم نحو بسط نفوذها 
على الدول المجاورة على طول حدود 

روسيا باعتبارها السور العازل 
لضمان سلامة أراضيها.

وفقا للتقارير والدراسات 
العسكرية فمن صالح الروس استخدام 

إستراتيجية الضربات السريعة ثم 
الدخول في مفاوضات للخروج بأفضل 

الشروط الممكنة.
 ولعل ارتفاع نبرة التهديدات 

الروسية والتلويح بالحرب النووية 
هما جزء من هذا السيناريو، لكن ما 

يثير القلق أن هذه التهديدات الروسية 
هي رغبة أميركية بالدرجة الأولى، 
إذ هي جزء لا يتجزأ من المشروع 

الأطلسي لاستكمال فرض العزلة على 
روسيا، وتقويض النظام الروسي من 
الداخل مستفيدا من الهيمنة الغربية 

على وسائل الإعلام، وقدرتها على 
توجيه الرأي العام الدولي، وشيطنة 

الروس.
وفقا لتصريح الرئيس بوتين فإن 

الولايات المتحدة تعمل بجهد على 
إطالة أمد النزاع الروسي – الأوكراني، 
ويبدو لي أن ذلك يتم بناء على فرضية 

مفادها أن روسيا لن تكون قادرة على 
خوض الصراعات العسكرية طويلة 

الأمد.
تفترض الدراسات العسكرية أن 
حجم الترسانة النووية عند روسيا 

مخيفة لكنها لا تعني بالضرورة قدرتها 
على الصمود في الصراعات الطويلة، 
وأن تمديد زمن الصراع من شأنه أن 

يدمر روسيا من الداخل اقتصاديا 
بالدرجة الأولى، وتاليا عسكريا في 
حال وقعت مواجهة مع حلف الناتو.

فقد ذكرت بعض الدراسات أن 
خروج أكثر من ألف شركة عالمية من 

روسيا منذ بداية الحرب ألحق أضرارًا 
بالغة بالاقتصاد الروسي، وتسبب في 

تآكل 40 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي لروسيا. حتى على مستوى 

تصدير الغاز فإن الدراسات تشير إلى 
أن ضرر روسيا الاقتصادي على المدى 
البعيد من خفض إمدادات الغاز أكبر 

بكثير من الضرر على أوروبا.
طبقا لذلك يعتقد بعض المحللين 

الإستراتيجيين أن روسيا لن تتمكن من 
خوض أي حرب واسعة النطاق، فضلا 
عن شن حرب نووية، لكن هذه النتيجة 
ليست تامة إذ يمكن أن تدفع الخسائر 

الروسية إلى ردود فعل حادة وربما 
عشوائية.

لذا فإن تساؤل أستاذ التراث 
والتاريخ بجامعة أركنساس الأميركية 

إدوارد سالو في مقاله الذي نشر في 
موقع ”ناشونال إنترست“ الأميركي 

عما إذا كانت روسيا الضعيفة ستكون 
أكثر خطورة يبدو منطقيا جدا.
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يتهم ولي الله، آية الله، وكيل 
الله، المرشد الأعلى، علي 

خامنئي، الولايات المتحدة وإسرائيل 
و“مأجوريهما“ وبعض الإيرانيين 

الخائنين في الخارج بتدبير الثورة 
الشعبية التي أسماها ”أعمال شغب 

واضطرابات“، ولكن الواقع كذبه 
بسرعة، حين كشف نفاق الأميركيين 

والإسرائيليين والأطلسيين الذين 
أثبت الواقع أن تضامنهم مع الثورة 

الإيرانية بالكلام الفاضي، علنا، وسرّا 
بإمداد آلة القمع الإيرانية بسبعة 

مليارات دولار لمساعدتها على المزيد 
من النار والحديد. 

فقد ندد البيت الأبيض باستخدام 
العنف ضد المظاهرات السلمية في 
إيران. واستدعت بريطانيا القائم 

بأعمال السفارة الإيرانية للتشاور 
حول ملف قمع المحتجين. وقال 

وزير الخارجية البريطاني جيمس 
كليفرلي إن ”العنف الذي يتعرض له 

المحتجون في إيران على يد قوات 
الأمن صادم حقا“.

طبعا تتذكرون، ولا ريب، ما حدث 
في ليبيا عام 2011. فلم يكن الراحل 

العقيد معمر القذافي يملك ميليشياتٍ 
يرسلها لاحتلال بلاد الله وقتل أهلها 
ونهب خيراتها وتعطيل مؤسساتها 

وتضليل شعوبها وتجهيلها. ولم 
يختطف موظفين دوليين، ولم 

يَبلغ نظامُه المرتبة الأولى عالميا 
بالإعدامات، ولم يرسل مفخخاته 

راته إلى المطارات  وصواريخه ومسيَّ
والموانئ ومصادر الطاقة في الدول 
المجاورة، ولم يهدد الملاحة الدولية، 

ولم تمارس أجهزته الأمنية ضد 
شعبه واحدا في المئة من الهمجية 

التي تميز بها الحرس الثوري أمس، 
واليوم، والتي سيظل عليها إلى آخر 

يوم في حياته. والأهم أن القذافي 
لم ينافس ”الشقيقة“ إسرائيل في 

امتلاك السلاح النووي. ولكن، وفور 
اندلاع التظاهرات المعادية للنظام 

في بنغازي هرولت الدنيا كلها إلى 
دعمها، ليس بالكلام والبيانات فقط، 
بل بالطائرات والمدافع والصواريخ 

التي تبرع بها حلف الناتو وجيوش 
بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 

وإيران، وبأموال القطريين، رغم 
أن المتظاهرين في بنغازي كانوا 

يفاخرون، علنا، في هتافاتهم وبيانات 
زعمائهم، بأنهم إخوانٌ مسلمون، 

ومبشرون بالعنف والتخلف والنهب 
والسلب والسلاح المنفلت، ومتعهدون 

بجعل ليبيا دولة فاشلة. أما 
المتظاهرون الإيرانيون، اليوم، فهم، 

في أغلبهم، شباب متنورون يرفضون 
الإرهاب والغزو والاعتداء على دول 

الجوار، ويطالبون بالديمقراطية 
والعدالة وحرية العقيدة والرأي، 

وبالدخول إلى حضارة القرن الحادي 
والعشرين.

حتى الجامعة العربية التي 
اشتُهرت بطبيعتها التوفيقية الباهتة 

الباردة في مواجهة الكوارث التي 
تحل بالوطن العربي، سارعت إلى 

نزع ثوب وقارها، وخرجت عن 
صمتها، ودعت المجتمع الدولي إلى 

التدخل العسكري لضرب دولة عضو 
في الجامعة، بذريعة حماية المدنيين.

طبعا لم تكن كل تلك الحمية 
العربية والأجنبية حبا بعيون 

الليبيين، بل كرها بالعقيد القذافي، 
وانتقاما منه، وردا على أفكاره 

وتصريحاته المعلنة ضد الولايات 
المتحدة وأوروبا والحكام العرب 
الذين اتهمهم بالعمالة للأجنبي.

وقبل فتح الملف الإيراني لتفصيل 
الظروف الموضوعية المكتملة التي 

أشعلت الثورة الإيرانية، اليوم، 
لا بد من التذكير بأهمية إيران، 

شعبا ودولة، للمنطقة وللعالم، على 
حد سواء. ومما يزيد من أهميتها 

موقعُها الجغرافي وحدودها الواسعة 
وثرواتها الطائلة وعراقة شعبها 
الحضارية الضاربة في التاريخ 

البشري، من أيام زرادشت، وربما 
قبله.

وإلى ما قبل قيام دولة الخميني 
الدينية الطائفية العنصرية المتطرفة، 
بقليل، كانت علاقات الشعب الإيراني 

بجيرانه وبشعوب العالم الأخرى 
إيجابية وطبيعية ومثمرة وبناءة 

تقوم على أساس الاحترام المتبادل 
والتعاون والتفاهم والتناغم، والعمل 
على حماية أمن المنطقة والحفاظ على 

استقرارها وازدهارها.
ونحن العراقيين كنا وما نزال 
الأقربَ إلى الإيرانيين من غيرنا، 

على امتداد التاريخ الطويل، والأكثر 
تلاقحا وتمازجا، اُسَريا وثقافيا 

واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا 
وأمنيا، ولم تستطع جميع غزوات 

الأباطرة الفرس الغابرة ومظالمهم أن 
تشوه العلاقة الحميمة بين الشعبين.
ولكن منذ هيمنة الفكر الخميني 
السلفي المتزمت فقدت إيران وجهها 

الحضاري ومدنيتها وتقدميتها 
وإيمانها بأهمية الاعتدال مع الداخل، 

والعقلانية مع الخارج.
ولعل أكبر وأهم خسارة ألحقها 
الخميني بدولة إيران وشعبها هي 

حملات التطهير الانفعالية التي طالت 
أهم الخبراء والعلماء والاختصاصيين 

والإعلاميين والفنانين والرياضيين، 
الأمر الذي أدخل المجتمع الإيراني في 

حالة من العجز والتخبط والفراغ، 
ع شرائح المعارضين الناقمين. ووسَّ

والأكثر إضرارا بلـحُمة المجتمع 
الإيراني كان اعتماد الارتجال 

والغوغائية في إدارة الدولة ورسم 
سياساتها الداخلية، بما فيها اختيار 

الطريقة المناسبة لمعاملة الأقليات 
الدينية والطائفية والعرقية المختلفة 

في الداخل، والاستهتار بالقرارات 
الدولية، في الخارج.

فباكورة إنجازاته الهمجية كانت 
احتلال السفارة الأميركية من قبل 
شباب الثورة، واختطاف العاملين 

فيها، بقيادة أحمدي نجاد الذي 
أصبح يوما رئيسا للجمهورية، 

والتي كانت البداية لمسلسل نهجه 
العدواني الإرهابي، وتجاوزاته 

وتعدياته ومظالمه التي ظلت تتسارع 
وتتسع وتصبح أكثر خطورة، على 
أيدي جحافل الحرس الثوري وفرق 

المعممين المحافظين المتشددين.
وأفضل مثال على ذلك حجمُ 

القسوة والعنف الدموي الذي واجه 
به قادة النظام الإيراني تظاهرات 
رفاقهم السابقين الذين اعترضوا 

على تزوير الانتخابات، وفي مقدمتهم 
المرشح الرئاسي السابق مير حسين 

موسوي ومهدي كروبي وعشرات 
غيرهم، بينهم رؤساء جمهورية 

سابقون وقادة دينيون وسياسيون 
آخرون كثيرون.

ويشكو المواطنون الإيرانيون، 
وخاصة منهم أولئك الذين يعانون 

من الفقر والعوز والحاجة والبطالة، 

من بعثرة النظام مئات الملايين 
من الدولارات سنويا على أحزاب 

ومنظمات وميليشيات ومرتزقة 
وعمليات تخريب وقتل واغتيال 

وخطف وحرق وتهديد وابتزاز في 
دول عربية أو إسلامية عديدة، بدل 
إنفاقها في الداخل لتخفيف معاناة 

الناس المعيشية الخانقة.
أما السياسات العنصرية 

والطائفية المتشددة التي عامل 
ويعامل بها النظام القوميات 

والأقليات الدينية والطائفية الأخرى 
فقد جعلت من تلك الأقليات قنابل 

موقوتة وقد حان موعد انفجارها في 
وجهه اليوم.      

ورغم أن هذا النظام المارق 
والمتمرد على شعبه وعلى مبادئ 
الجيرة والقوانين الدولية قد أكثر 

من أعدائه وخصومه المتربصين به، 
إلا أن الولايات المتحدة وحليفاتها 

لم تسارع، كما كان منتظرا، إلى 
اغتنام الفرصة ومساعدة الثوار على 
الانتصار إلا أنها، كما يبدو، لا تريد 
لثورة ديمقراطية حداثية أن تنتصر.

ولكن منطق التاريخ وحكم الزمن 
يؤكد أن الذي سوف ينتصر، رغم 

معارضة الولايات المتحدة وأوروبا 
وروسيا والصين وكوريا الشمالية 

والهند، هو الشعب الذي قرر وصمد 
ولن يستسلم ولن يلين.

ليبيا أمس، وإيران اليوم
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 أنقــرة - طلب المســــؤولون الأتراك من 
روســــيا تأجيل جزء مــــن مدفوعات أنقرة 
المســــتحقة للغاز الطبيعي، حيث تســــعى 
الحكومــــة إلــــى التخفيــــف مــــن الأضرار 
الاقتصاديــــة الناجمة عن ارتفاع أســــعار 

الطاقة.
لوكالــــة  مطلعــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
بلومبــــرغ أن شــــركة بوتــــاش الحكومية 
تســــعى إلى تأجيل بعض المدفوعات إلى 
عــــام 2024، وهــــو مــــا يدل علــــى أن هناك 
صعوبــــة في توفير الأموال اللازمة لإتمام 

عمليات التوريد.
وتســــتورد تركيا جميــــع احتياجاتها 
من الطاقــــة تقريبا، ممــــا يجعلها عرضة 
لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأســــعار. 
وتشكل روسيا المصدر الرئيسي لها حيث 
تزودها بنحــــو 55 في المئة مــــن حاجتها 
إلــــى الغــــاز و30 فــــي المئة مــــن حاجتها 

إلى النفط.
وتأتــــي المحادثــــات غيــــر المعلنة في 
أعقاب صفقة بين البلدين تسمح لبوتاس 
بدفع 25 في المئة مــــن التزاماتها بالروبل 

بدلا من الدولار.

وقالت المصادر، التي رفضت الكشــــف 
عــــن هوياتهــــا، ”لم يتضــــح بعد مــــا إذا 
كانــــت المحادثــــات الأخيرة ســــتؤدي إلى 
أي اتفــــاق“. وامتنعــــت شــــركة بوتــــاش 
وغازبــــروم، عملاق النفط الروســــي الذي 

تديره الدولة، عن التعليق.
ونفى مصدر فــــي غازبروم قيام تركيا 
بتقديم طلب رسمي إلى الشركة الروسية، 
لكنه أكــــد أنها لن تناقــــش التأجيل حتى 

تتلقى عرضا رسميا.
وزاد اعتماد تركيا الكبير على الطاقة 
المســــتوردة مــــن الضغــــط علــــى عملتها 
وميزانيتها، في ظل وضع يتسم بضغوط 
شــــديدة وتســــبب فيــــه ارتفــــاع التضخم 
إلى مســــتويات بلغت 84 فــــي المئة بنهاية 
ســــبتمبر الماضــــي، وهو الأعلــــى منذ 24 

عاما.

وانخفضت قيمة الليرة التركية بأكثر 
مــــن 28 في المئــــة مقابل الــــدولار في عام 
2022، وهــــو أكبر انخفاض في الأســــواق 
الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني، وتجاوز 
عجزهــــا التجاري الضّعف في أغســــطس 
مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، حيث وصل 

إلى 11.2 مليار دولار.
وأثارت علاقات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان مــــع أوكرانيا، بما في ذلك 
تزويدهــــا بطائرات عســــكرية دون طيار، 
غضب موســــكو. لكن أنقرة لا تزال شريكا 
رئيســــيا لروســــيا حيث أغلقت العقوبات 
الدوليــــة طرقًا أخــــرى للتجارة والســــفر 

والاستثمار.
وقال أردوغان في الشــــهر الماضي إنه 
ناقش أســــعار الغاز مع الرئيس الروسي 
فلاديميــــر بوتين ويأمل في الحصول على 

خصم.
التركيــــة  التجــــارة  وزارة  وأعلنــــت 
الثلاثــــاء أن العجز التجــــاري للبلاد قفز 
بنســــبة 298 في المئة على أســــاس سنوي 
في ســــبتمبر إلــــى 10.3 مليــــار دولار، إذ 
يواصــــل ارتفاع تكاليــــف واردات الطاقة 

التسبب في تزايد العجز.
وأظهرت البيانات أن الصادرات نمت 
بنسبة 9.2 في المئة إلى 22.62 مليار دولار 
في ســــبتمبر، فيما قفزت الواردات بنسبة 

41.5 في المئة إلى 33 مليار دولار.
وأدى ارتفــــاع تكاليف الطاقة العالمية 
في الأشــــهر الأخيــــرة إلى زيــــادة تكاليف 

الواردات التركية.
وقال وزير التجــــارة محمد موش في 
كلمة أدلى بها ”إن واردات الطاقة شــــكلت 

نحــــو ثلث إجمالي الواردات في الأشــــهر 
التسعة الأولى من العام“.

وتنتشــــر بين عامة الأتراك منذ أشهر 
حالة من التذمر الممــــزوج بالإحباط جراء 
غلاء المعيشة غير المســــبوق، وقد زاد من 
وطــــأة متاعبهم الســــقوط الحــــر للعملة 
المحليــــة وباتــــوا معهــــا عالقــــين في هذه 
المعضلة، بينما يكابدون لتغطية نفقاتهم 

اليومية.
وتشــــكو شــــركات قطــــاع الصناعــــة 
مــــن أن زيادة الأســــعار وتكاليــــف الطاقة 
ستهدد نشاطها إذا تواصلت المشكلة، كما 
ستراكم الكثير من التحديات التي هي في 
غنى عنها خاصة وأنها لا تزال تعاني من 

تبعات جائحة كورونا.
وبينمــــا كانت تركيا، كمــــا هو الحال 
في بقية دول العالم، تســــعى إلى الابتعاد 
عــــن تأثيــــرات الجائحة تســــببت الحرب 
الأوكرانية في جعل أســــعار  الروســــية – 
الطاقــــة، وخاصــــة النفط الخــــام والغاز 
المســــال، تبلــــغ مســــتويات قياســــية مما 
انعكس على الأســــعار وتكاليــــف الإنتاج 

والشحن.
وكان أردوغــــان قــــد قــــال فــــي فبراير 
الماضي إن حكومته ”ســــتقدم دعما نقديا 
لنحــــو 4 ملايــــين أســــرة لســــداد فواتير 
الغــــاز الطبيعــــي مرتــــين ســــنويا، إلــــى 
جانــــب توســــيع نطــــاق الدعــــم لتكاليف 

الكهرباء“.
ويقــــول كبيــــر الخبراء في الأســــواق 
الناشــــئة في مركز كابيتال إيكونوميكس 
للأبحاث الاقتصادية ليــــام بيتش لوكالة 
الصحافة الفرنســــية إن ”الزيادة الكبيرة 

في أسعار الكهرباء والغاز رفعت مستوى 
التضخم في تركيا“.

وكتب فــــي مذكرة لزبائــــن ”نعتقد أن 
التضخم ســــيرتفع قليلا. لكن بعد أن دعا 
أردوغــــان البنــــك المركزي إلــــى المزيد من 
التيســــير، مــــن المرجح أن يُخفّض ســــعر 

الفائدة مرة أخرى هذا الشهر“.
النمــــو  أردوغــــان  إلــــى  وبالنســــبة 
والصادرات أولى من اســــتقرار الأسعار، 
ويعد بأن الأســــعار ستبدأ في الانخفاض 

خلال يناير المقبل.
ويرى الخبير الاقتصادي في الأسواق 
الناشئة تيم آش في شركة بلوباي لإدارة 
الأصــــول فــــي لنــــدن أن ”أردوغــــان فقــــد 
السيطرة على التضخم، والتضخم هو ما 

يهتم به الناس أكثر من النمو“.
وأضــــاف ”الناخبــــون عاجــــزون عن 
الشــــعور بنمو حقيقي في إجمالي الناتج 

المحلي، لا يرون إلاّ التضخم“.
وأثر ارتفاع أسعار الطاقة في شعبية 
أردوغان وحزبه العدالة والتنمية بســــبب 
الضغوط الاقتصادية، حسب استطلاعات 
الرأي قبل الانتخابــــات المقررة في يونيو 

العام المقبل.
وأظهــــرت دراســــة شــــهرية موثوقة، 
نشرها خبراء اقتصاد مستقلون من معهد 
إي.أن.أي. جي التركــــي للأبحاث، ارتفاع 
الأسعار بنسبة أعلى مقارنة بأرقام وكالة 

الإحصاء.
وقــــال المعهــــد إن المعدلات الســــنوية 
الاســــتهلاك  أســــعار  لارتفــــاع  الرســــمية 
وصلــــت إلى 186.2 في المئة خلال الشــــهر 
الماضي مقارنة بـ181.3 في المئة قبل شهر.

 لنــدن - أكــــد عمالقــــة الطاقــــة أنه من 
الصعــــب عكس وضع القلة فــــي إمدادات 
النفط والغاز في الأسواق العالمية بسهولة 
كما يتخيل المحللون أو الحكومات بالنظر 
إلــــى التحديات الهائلــــة التي تواجه هذه 

الصناعة.
وأوجــــدت أزمة الطاقــــة الراهنة التي 
تسببت فيها الحرب في أوكرانيا حالة من 
عــــدم اليقين في إمكانية تخفيف المشــــكلة 
على النحو الذي يســــاعد الدول في تأمين 

احتياجاتها من الخام والمحروقات.
وفــــي حــــين اعتبــــر عمــــلاق النفــــط 
السعودي شــــركة أرامكو أن سوق النفط 
لا تركــــز على حقيقــــة أن الطاقة الفائضة 
العالمية لزيادة إنتاج النفط منخفضة جدا، 
أشارت شركة شل إلى أن الاستثمارات لن 

تتغير لأن الأسعار مرتفعة.
وقال أمــــين الناصر الرئيس التنفيذي 
لأرامكو خلال منتدى إنيرجي إنتليجنس 
في لندن الثلاثاء إن ”السوق تركز على ما 
سيحدث للطلب إذا حدث ركود في أجزاء 
مختلفــــة من العالــــم“. وأضــــاف ”إنهم لا 

يركزون على أساسيات العرض“.
وأوضح الناصــــر أن الطاقة الفائضة 
تبلــــغ 1.5 فــــي المئة مــــن الطلــــب العالمي، 

مشيرا إلى أن توفير مخزون احتياطي من 
الطاقة الفائضة، والذي سيتم استخدامه 
عندما تعيد الصين فتح اقتصادها وترفع 
قيــــود مكافحــــة كوفيــــد ليس مســــؤولية 

أرامكو وحدها.

وينظــــر الكثير من المحللــــين وخبراء 
الطاقة في العالم منذ فترة بعين التشكيك 
في مــــا إذا كان شــــركات النفــــط العالمية 
ســــتعمل على تقديم مســــاهمة فــــي هذه 
الظــــروف التي يمــــر بها العالــــم من أجل 

مواجهة أزمة الطاقة.
وفــــي حديثه في نفس المؤتمر، قال بن 
فان بيردن الرئيس التنفيذي لشــــركة شل 
إن ”الأســــعار المرتفعــــة الحالية لا تترجم 
بســــهولة إلى تحول فــــي تخصيص رأس 
المال نظرا إلى أن مشروعات النفط والغاز 
قد تســــتغرق عقــــودا حتى تنتــــج وتؤتي 

ثمارها“.

وأضــــاف ”لا يمكنكم الحصــــول على 
اســــتجابة سريعة لإشــــارات السوق التي 

نشهدها اليوم“.
وذكر أن إســــتراتيجية شــــل الشاملة 
لا تــــزال تركز على الابتعــــاد عن منتجات 
النفط والغاز. وقال ”لا يمكننا العيش في 

هذا العالم بدون طاقة فائضة“.
وأشــــار فان بيردن، الذي سيترك شل 
العــــام المقبل، إلى أنــــه إذا كان لديه مليار 
دولار إضافــــي لإنفاقــــه فسيســــتثمر في 

”نظام طاقة المستقبل“.
وقبل أشهر أكدت شركات مثل إكسون 
موبيــــل وشــــل وشــــيفرون أنها ســــتنفق 
غالبية أرباحها غير المتوقعة على عمليات 
إعادة شــــراء الأســــهم وتوزيعات الأرباح، 
وســــيرتفع الإنفاق الرأســــمالي في العام 

المقبل.
ويأتي تزايد القلق من دخول العالم في 
أزمة أكثر حدة فيما يتعلق بتوفير الطاقة 
بينمــــا واصلت أســــعار النفــــط ارتفاعها 
وســــط توقعات بأن مجموعة أوبك+ ربما 
توافــــق على خفــــض كبير لإنتــــاج الخام 

خلال اجتماعها المقرر الأربعاء.
وارتفعــــت العقود الآجلــــة لخام برنت 
الثلاثاء بنحو 79 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 

89.65 دولار للبرميل بعد أن كسب أكثر من 
أربعة في المئة في الجلسة السابقة.

كما زادت كذلــــك العقود الآجلة للخام 
الأميركــــي 60 ســــنتا أو 0.7 فــــي المئة إلى 
84.23 دولار للبرميــــل. وكانت قد ارتفعت 
بأكثــــر من خمســــة في المئة في الجلســــة 

السابقة.
الاثنــــين  النفــــط  أســــعار  وارتفعــــت 
الماضــــي علــــى خلفيــــة تجــــدد المخاوف 
بشــــأن شــــح المعــــروض. وثمــــة توقعات 
بأن منظمــــة البلــــدان المصــــدرة للبترول 
مجتمعين  المعروفــــين  وحلفاءها  (أوبــــك) 
باســــم أوبك+ ســــيخفضون الإنتاج بأكثر 
من مليون برميــــل يوميا في أول اجتماع 

شخصي لهم منذ 2020.
أن  أوبــــك  فــــي  مصــــادر  وذكــــرت 
التخفيضــــات الطوعية مــــن قبل الأعضاء 
يمكــــن أن تأتــــي عــــلاوة على ذلــــك، مما 
يجعلهــــا أكبــــر موجة خفض منــــذ بداية 

الجائحة.
وقــــال إدوارد مويا المحلــــل البارز في 
أواندا في مذكرة ”على الرغم من كل شيء 
يجري مــــع الحرب في أوكرانيــــا، لم تكن 
أوبك+ بهذه القوة على الإطلاق، وســــوف 
تفعل كل ما يلزم للتأكد من دعم الأسعار“.

 الخرطوم - سمح تراجع أسعار النفط 
العالمية بشكل طفيف خلال الفترة الأخيرة 
للحكومة السودانية بخفض بعض أسعار 
المحروقات وهي أول خطوة منذ أن بدأت 

في تحريرها قبل أكثر من عامين.
الأوســــاط  الحكومــــة  وفاجــــأت 
الاقتصادية والشــــعبية الثلاثــــاء بإعلان 
خفض أســــعار الوقود، في إطار سياســــة 
مراجعة الأســــعار الشــــهرية، بنــــاء على 
تطــــورات الأســــعار العالميــــة للمنتجــــات 

البترولية وتكلفة الإنتاج المحلي.
وبموجــــب القــــرار الــــذي أعلنت عنه 
وزارة الطاقــــة والنفــــط فإنــــه تم خفــــض 
أســــعار البنزيــــن بمقــــدار 25.4 فــــي المئة 
ليصل اللتر الواحد إلى 522 جنيها (0.92 

دولار) بدلا من 700 جنيه (1.24 دولار).
كما تم خفض أســــعار الديزل بشــــكل 
طفيــــف بواقــــع 1.8 في المئة ليصل ســــعر 
اللتر الواحــــد إلى 672 جنيهــــا (أكثر من 
دولار بقليــــل) بعدمــــا كان عند 685 جنيها 

(1.21 دولار).
ومــــن المتوقع أن تســــهم الخطوة في 
تخفيف الضغوط على الأفراد والشــــركات 
مســــتوى  أعلــــى  مــــن  يعانــــون  الذيــــن 
للتضخــــم فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط 

وشمال أفريقيا.
وما يزال التضخــــم بالبلاد مؤلفا من 
ثلاث خانات منذ أكثر من عامين، بســــبب 
انهيار ســــعر صرف الجنيــــه أمام الدولار 
وشح إمدادات السلع وقلة النقد الأجنبي 

في البنك المركزي.
ولم يعلن الجهــــاز المركزي للإحصاء 
حتى الآن عن مؤشــــر أســــعار الاستهلاك 
السنوي لشــــهر ســــبتمبر، لكنه قال إنها 
انخفضــــت إلــــى 117.4 فــــي المئــــة بنهاية 
أغسطس الماضي من قرابة 125.4 في المئة 

في يوليو.
وتراجــــع إنتاج الســــودان من النفط، 
بعد انفصال جنوب الســــودان عام 2011، 
مــــن 450 ألف برميل يوميا إلى ما دون 60 

ألفا، ما دفع البلد إلى استيراد أكثر من 60 
في المئة من احتياجاته النفطية.

وكانــــت أزمــــة الوقــــود في الســــابق 
تنحصر بشكل رئيسي، بعدم توفر موارد 
كافية مــــن النقد الأجنبــــي لتغطية فجوة 
الإنتاج المحلي عبر الاستيراد من الخارج، 
أو بدخــــول مصفــــاة الخرطــــوم للصيانة 

الدورية وتعطل الإنتاج المحلي.
ويغطــــي الاســــتيراد نحــــو 46.7 فــــي 
المئة من فجــــوة البنزين المنتج محليا، إذ 
يبلغ حجــــم الإنتاج 2400 طن يوميا ويبلغ 
الاســــتهلاك المحلــــي 4500، فيمــــا يغطــــي 
استيراد الديزل حوالي 47 في المئة بإنتاج 

4700 طن يوميا واستهلاك 10 آلاف طن.

والعــــام الماضــــي أعلنــــت الحكومــــة 
رفــــع الدعم نهائيا عــــن المحروقات، ضمن 
إصلاحــــات اقتصاديــــة متفــــق عليها مع 
صنــــدوق النقــــد الدولي، شــــملت تحريرا 
للعملة المحليــــة، في محاولة للقضاء على 

الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
وبدأت الحكومــــة الانتقالية قبل نحو 
صعبــــة  اقتصاديــــة  إصلاحــــات  عامــــين 
مدعومــــة من المانحــــين الدوليين تضمنت 
تحرير أســــعار الوقــــود وإلغــــاء الدولار 
الجمركي وزيادة تعرفــــة الكهرباء، لكنها 

أبقت على دعم معقول للغاز. 
ويشــــهد البلد الذي يعانــــي من أزمة 
مالية خانقة احتجاجــــات متكررة وحالة 
من الاحتقان منــــذ التوترات التي تفجرت 
فــــي أكتوبر الماضــــي، عندما أطــــاح قائد 
الجيــــش عبدالفتاح البرهــــان بالحكومة 

الانتقالية برئاسة عبدلله حمدوك.

 الريــاض - حملــــت تحذيــــرات صندوق 
النقــــد الدولــــي من ركود وشــــيك يتربص 
فــــي   2023 خــــلال  العالمــــي  بالاقتصــــاد 
طياتهــــا تأكيدا على أن محــــاولات ترميم 
آثار الأزمات المختلفــــة قد لا تأتي بنتائج 

إيجابية.
وقالت مديرة صنــــدوق النقد الدولي 
كريســــتالينا جورجيفــــا فــــي مقابلة مع 
رويترز إن ”الركــــود العالمي يمكن تجنبه 
إذا اتســــمت السياسات المالية للحكومات 
بالاتساق مع تشــــديد السياسة النقدية“، 
لكنها رجحت دخــــول دول في ركود خلال 

العام المقبل.
وأوضحت بعد أن شاركت في مؤتمر 
عن الأمن الغذائي في العاصمة السعودية 
الرياض أن السياســــات المالية لا يمكن أن 
تظــــل كما هي في ظل تشــــديد السياســــة 
النقديــــة لأن أزمة ارتفاع تكلفة المعيشــــة 
تضرب طبقات من المجتمع بشكل عنيف.

وقالت ”نحتاج إلى أن تتحرك البنوك 
المركزية بحسم. لماذا، لأن التضخم مرتفع 
جــــدا… وهــــو يضــــر بالنمو ويضــــر جدا 

بالفقراء. التضخم ضريبة على الفقراء“.
وأشارت جورجيفا إلى أن السياسات 
المالية التي تقدم دعما للجميع دون تمييز 
من خــــلال كبح أســــعار الطاقــــة وتوفير 
الدعــــم على الســــلع تعمل ضــــد أغراض 

السياسة النقدية.

وقالــــت ”لديك سياســــة نقدية تضغط 
علــــى المكابح وسياســــة مالية تضغط في 

اتجاه زيادة السرعة“.
ويأتي هذا القلق متسقا مع المخاوف 
التــــي أبداها البنــــك الدولي في دراســــة 
نشــــرها الشــــهر الماضــــي جــــاء فيها أن 
”العالــــم ربما يكون فــــي طريقه نحو ركود 
عالمي مع رفع البنــــوك المركزية في جميع 
أنحــــاء العالم أســــعار الفائــــدة في وقت 

واحد لمكافحة التضخم المستمر“.
وتعليقــــا على الدراســــة قــــال رئيس 
البنــــك الدولــــي ديفيــــد مالبــــاس حينها 
إن ”النمــــو العالمــــي يتباطأ بشــــكل حاد، 
مــــن  المزيــــد  حــــدوث  احتمــــال  وهنــــاك 
التباطؤ مــــع دخول المزيد مــــن الدول في 

حالة ركود“.
وعبر مالباس عن القلق من اســــتمرار 
هــــذه الاتجاهات، مع مــــا يترتب على ذلك 
من عواقب وخيمة على الأسواق الناشئة 

والاقتصادات النامية.
وأكدت دراسة البنك أن فترات الركود 
السابقة أظهرت مخاطر السماح للتضخم 
بالبقاء مرتفعــــا لفترة طويلة بينما يكون 

النمو ضعيفا.
وأشــــار الخبراء الذين أعدوا الدراسة 
كذلــــك إلى أن الركــــود الاقتصادي في عام 
1982 تســــبب في أكثر مــــن 40 أزمة ديون 

حول العالم.
التكاليف الباهظة 

لا تساعد على زيادة 

الاستثمار بالقطاع

بن فان بيردن

و

الزيادة الكبيرة في 

أسعار الكهرباء والغاز 

رفعت التضخم

ليام بيتش
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يعكس سعي الشــــــركة الحكومية 
ــــــة لتوريد الطاقة إلى تأجيل  التركي
مدفوعــــــات الغاز الروســــــي لأكثر 
من ســــــنة حجم الضغــــــوط المالية 
التي تعاني منهــــــا الميزانية العامة 
ويؤكد توقعات المحللين بأن أنقرة 
ــــــة أكبر فــــــي ظل  ســــــتواجه محن
لم  التي  ــــــة  الاقتصادي السياســــــة 

تثبت جدواها.

الخرطوم تفاجئ

السودانيين بخفض

أسعار المحروقات

النقد الدولي يستبعد
تجنب مخاطر ركود

عالمي في 2023

شركات الطاقة تؤكد صعوبة
عكس وضع قلة الإمدادات في السوق

الضغوط المالية تدفع تركيا

إلى تأجيل مدفوعات الغاز الروسي
واردات الطاقة شكلت ثلث إجمالي الواردات في أول 9 أشهر من 2022

ما الحل؟

 مقدمون على أوضاع أكثر قسوة

25.1
في المئة نسبة الخفض في سعر 

لتر البنزين و1.8 في المئة في 

سعر لتر الديزل
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 الريــاض - فتحـــت الســـعودية البـــاب، 
ولأول مرة، أمام البنوك الدولية للاستثمار 
فـــي أدوات الدين الحكوميـــة بما يمكن أن 
يسهم في جذب المزيد من الأموال الأجنبية 

إلى سوق السندات المحلية.
وبموجـــب الاتفاقيـــة التـــي وقعتهـــا 
بي.أن.بـــي  بنـــوك  باتـــت  الماليـــة  وزارة 
باريبا، وسيتي، وغولدمان ساكس، وجي.
بي مورغـــان، وســـتاندرد تشـــارترد، أول 
متعاملين دوليين أوليين على أدوات الدين 

الحكومية المحلية للبلد الخليجي الثري.
وتتســـق الخطوة مع رؤيـــة الحكومة 
المتضمنـــة لبرنامج تطويـــر القطاع المالي 
الســـاعي بأحـــد أهدافـــه إلـــى أن تكـــون 
السوق المالية المحلية متقدمة، ومع الخطة 
الإستراتيجية للهيئة المشتملة على محور 
تسهيل التمويل وأحد أهدافه تطوير سوق 

الصكوك وأدوات الدين.
وأوضح وزير الماليـــة محمد الجدعان 
أن هذه الاتفاقيات تُعد اســـتكمالا للأعمال 
التطويريـــة التـــي تترجـــم التوجـــه نحو 
تحقيق أهـــداف رؤيـــة 2030 تحـــت مظلة 
برنامـــج تطويـــر القطاع المالـــي من خلال 

التعاون بين الجهات المعنية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرسمية إلى الجدعان قوله إن ”الاتفاقيات 
تأتي بهدف تطوير البنية التحتية لســـوق 
الدين المحلي، وزيادة سيولة أدوات الدين 
الحكوميـــة المحليـــة عبر جـــذب المزيد من 

رؤوس الأموال من المستثمرين الأجانب“.
وأضـــاف ”نريد كذلك تمكين المتعاملين 
الأوليين والمشـــاركين بالســـوق من القيام 

الأدوات  توفيـــر  خـــلال  مـــن  بأدوارهـــم 
المناسبة“.

وبهـــذه الخطـــوة، التي شـــملت أيضا 
تنضـــم  الديـــن،  لإدارة  الوطنـــي  المركـــز 
المؤسســـات الدوليـــة إلى البنـــوك المحلية 
التي يحق لها التعامـــل على أدوات الدين 

التي تصدرها السعودية.
ووفـــق بيان صـــادر عـــن وزارة المالية 
تشمل هذه المؤسسات المالية البنك الأهلي 
الســـعودي والبنك الســـعودي البريطاني 
(ســـاب) وبنك الجزيرة ومصـــرف الإنماء 

ومصرف الراجحي.

وتقـــدم طلبـــات الاكتتاب في الســـوق 
الأوليـــة لأدوات الديـــن الحكومية المحلية 
السعودية إلى المركز الوطني لإدارة الدين 
عبر المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد 
معهـــم، وذلك علـــى نحو شـــهري مجدول، 
ويتولـــى هؤلاء المتعاملـــون تلقي الطلبات 

المقُدمة من المستثمرين.
وفـــي مايو الماضي أعلنت الســـعودية 
عـــن اكتمال الربط مـــع ”يوروكلير“، مزود 
خدمات مـــا بعد التداول، بالســـوق المالية 
الســـعودية، وهو مـــا يمكّن المســـتثمرين 
الدوليين من تسوية أدوات الدين الصادرة 

محلياً.

وكانت هيئة الســـوق المالية قد وافقت 
في مايـــو 2021 على التعليمـــات الخاصة 
بالتعامل بين شـــركة مركز إيـــداع الأوراق 
المالية الســـعودية ومراكز إيـــداع الأوراق 
المالية الدولية التي ســـتمكن المســـتثمرين 
الأجانب من الاســـتثمار في ســـوق أدوات 

الدين بالبلاد.
وينـــدرج هـــذا الربـــط ضمـــن هـــدف 
فـــي  المتمثـــل  الإســـتراتيجي  الهيئـــة 
تحفيـــز الاســـتثمارات في الســـوق المالية 
المســـتثمرين  قاعـــدة  وتوســـيع  المحليـــة 
المشـــاركين في ســـوق الصكـــوك وأدوات 

الدين.
وتقول الهيئة إن ذلك ســـيمكن شريحة 
أكبر من المستثمرين الأجانب من المشاركة، 
لما في ذلك من مســـاهمة فـــي رفع جاذبية 
إصدار الصكـــوك وأدوات الديـــن بالعملة 
المحليـــة والحصـــول كذلك علـــى تنوّع في 

قاعدة المستثمرين.
وكانـــت الســـعودية قـــد دخلـــت فـــي 
يوليو الماضي مرحلـــة جديدة من خططها 
البورصـــة  إصـــلاح  فـــي  الإســـتراتيجية 
بإضافـــة أداة جديـــدة إلـــى ســـوق المال، 
فـــي خطوة يتوقـــع محللون ومســـؤولون 
أن تحقـــق إيـــرادات أكبـــر مـــع إمكانيـــة 
المســـتثمرين  مـــن  المزيـــد  اســـتقطاب 

بمخاطر أقلّ.
وأعلنـــت بورصـــة تـــداول حينها عن 
إطـــلاق أول مؤشـــر متوافـــق مـــع أحكام 
الشـــريعة الإســـلامية وهو مؤشـــر تاسي 
الإســـلامي، بهـــدف تتبـــع أداء الشـــركات 

المدرجة في السوق.

 طوكيــو - كشـــفت أحـــدث تحركات 
ســـوني عـــن إصـــرار كبيـــر للمجموعة 
اليابانيـــة علـــى إطلاق شـــرارة جديدة 
في ســـباق الهيمنة على ســـوق الألعاب 
الإلكترونية الآخذ في النمو بشكل كبير.

وأكـــد مســـؤول تنفيـــذي كبيـــر في 
الشـــركة أن ســـوني تتجه نحو توسيع 
نطـــاق اســـتثماراتها الجديـــدة لتعزيز 
الكمبيوتـــر  أجهـــزة  فـــي  انتشـــارها 
والأجهـــزة المحمولـــة، حيـــث يتنافـــس 
صانع بلاي ستيشـــن 5 على المواهب مع 
المنافسين الأثرياء ومع زيادة إيقاع عقد 

الصفقات.
وقـــال هيرمن هولســـت رئيس بلاي 
ستيشن ستوديوز في مقابلة مع رويترز 

إن ”المزيد من الاستثمارات في المجالات 
التي ســـتعزز التوســـع فـــي الكمبيوتر 
الشخصي والهاتف المحمول والخدمات 
الحيـــة، هـــذا بالتأكيـــد احتمـــال ممكن 

بالنسبة إلينا“.
تشـــتهر  التـــي  ســـوني،  وحـــددت 
أســـتوديوهاتها بألعاب وحـــدة التحكم 
للاعـــب الفردي مثل ســـبايدر مان وغود 
لإصـــدار  طموحـــة  خططـــا  وور،  أوف 
عناويـــن علـــى الكمبيوتـــر الشـــخصي 
والهاتف المحمـــول وتقديم ألعاب خدمة 
حية، والتي توفر تشـــغيلا محدثا بشكل 

مستمر.
فـــي  الجـــذري  التحـــول  وينعكـــس 
صفقاتها الأخيرة بما في ذلك الاستحواذ 

على منصة بانغي بقيمة 3.6 مليار دولار، 
وهو الأســـتوديو الذي يقف وراء امتياز 
ديستيني متعدد اللاعبين، والذي تديره 
ســـوني خـــارج شـــبكة بلاي ستيشـــن 

ستوديوز الخاصة بها.

الأخـــرى  الاســـتثمارات  وتشـــمل 
شـــراء حصة أقلية في شـــركة التطوير 
اليابانيـــة فروم ســـوفتوير، التي باعت 
أكثر مـــن 16.6 مليـــون وحدة فـــي لعبة 

إيلدن رينغ.
وقـــال هولســـت عن اســـتثمار فروم 
ســـوفتوير إنـــه ”يجـــب أن تفكـــر فـــي 
التعاون فـــي جانب تطويـــر اللعبة أولاً 
وقبـــل كل شـــيء، ولكن أيضـــا لا يمكن 
تصوره من خـــلال جهودنا في إنتاجات 
بـــلاي ستيشـــن والتـــي نستكشـــف من 

خلالها الفرص“.
وتنتـــج ســـوني عـــددا متزايـــدا من 
التعديـــلات علـــى الألعـــاب ، حيث حقق 
فيلـــم آنشـــارتد هذا العام أكثـــر من 400 
مليون دولار عالميا ومسلســـل تلفزيوني 
مبني على امتياز ذا لاســـت أوف يو.أس 
من أســـتوديو نوغثي دوغ الذي ســـيتم 
إطلاقه على منصة أتش.بي.أو في العام 

المقبل.

 الربــاط - أعلن المغرب عن اســـتعداده 
لتنفيذ برنامج خاص لإعادة تأهيل البنية 
التحتية وإطلاق مشـــاريع متنوعة بجهة 
الداخلـــة وادي الذهب للفترة الممتدة بين 

2022 و2025.
ومـــن المتوقـــع أن تطلـــق الحكومـــة 
مشـــروع إنجـــاز منطقـــة صناعيـــة فـــي 
الداخلـــة علـــى مســـاحة 30 هكتـــارا في 
المرحلـــة الأولـــى، على أن يتم توســـيعها 

لاحقا.
وكشـــف وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
رياض مزور أنه تجـــري حاليا المصادقة 
علـــى الاتفاقيـــة الخاصـــة بتنفيـــذ هذا 
تمويـــل  رصـــد  أجـــل  مـــن  البرنامـــج، 

إنجازه.
وأشـــار إلـــى أن ذلك يأتي فـــي إطار 
بحـــث الحكومـــة عـــن إطـــلاق مشـــاريع 
تنموية ضخمة في الأقاليم الجنوبية، من 
بينها محطات تحلية مياه البحر وإنشاء 

مناطق صناعية وزراعية.

وتهـــدف هذه المشـــاريع إلـــى مرافقة 
المشـــروع الضخـــم المتعلق ببنـــاء ميناء 
الداخلـــة الأطلســـي، والطريق الســـريع 
الداخلة بطـــول 1055 كيلومترا،  تزنيت – 
والذي وصلت نســـبة الأشغال فيه إلى 80 

في المئة.
المحلـــل  الفينـــة،  إدريـــس  وأكـــد 
أن  الاقتصـــادي، في تصريـــح لـ“العرب“ 
جهـــة الداخلة تملك مؤهـــلات اقتصادية 

وســـياحية وفي مجال الطاقـــة المتجددة 
واعدة.

ومـــن بـــين المشـــاريع الكبـــرى التي 
ســـتعمل باســـتمرار على تعزيز الروابط 
الاقتصادية والتجارية بين المغرب وبلدان 
أفريقيا مينـــاء الداخلة الأطلســـي، الذي 
سيتطلب اســـتثمارا بقيمة تقديرية تصل 

إلى 12.4 مليار درهم (1.1 مليار دولار).
وتعليقـــا على هذا المشـــروع الضخم 
قـــال الفينة إن ”ميناء الداخلة الأطلســـي 
سيســـاهم فـــي إعـــادة هيكلـــة اقتصـــاد 
اقتصاديا  الإيجابيـــة  وآثـــاره  المنطقـــة، 
ســـتكون متعددة وستســـاهم فـــي توفير 

المزيد من فرص العمل للشباب“.
وإلى جانب ذلك هناك مشاريع لتطوير 
المناطق المستقبلية للتوزيع والتجارة في 
الكركرات وبئر كندوز، والطريق الســـريع 
تزنيـــت – الداخلة، وربـــط مدينة الداخلة 

بالشبكة المحلية للكهرباء.
هـــذه  تشـــكل  الحكومـــة  وحســـب 
المجهـــزة  للمينـــاء،  التحتيـــة  البنيـــة 
ومنطقة  صناعيـــة  لوجســـتية  بمنطقـــة 
للتبـــادل التجـــاري وأخـــرى مخصصـــة 
محـــورا  البحـــري،  الصيـــد  لأنشـــطة 
اقتصاديـــا حقيقيا قائمـــا بذاته، بإمكانه 
إعـــادة وضـــع الجهـــة كلها على مســـار 

الطرق البحرية.
وفـــي لقـــاء للترويج والاســـتثمار تم 
عقده سابقا بمدينة الداخلة، أكد القنصل 
العام للســـنغال في مدينـــة الداخلة بابو 
ســـيني أن ”الجهة في طريقها لأن تصبح 
منصة اقتصادية حقيقية ومحورا موجها 
نحـــو المحيط الأطلســـي وأفريقيا جنوب 

الصحراء“.
وأشـــار إلى أن تحقيق ذلك سيتم مع 
إنشـــاء ميناء الداخلة الذي سيتم تدعيمه 
بمنطقـــة صناعية ولوجســـتية تقام على 

مساحة تصل إلى 1650 هكتارا.
الداخلـــة  مينـــاء  علـــى  وتركيـــزا 
الإســـتراتيجي أكد الفينة أن انعكاســـاته 
على الجهـــة والمناطـــق الجنوبية بصفة 
عامة ســـتكون هائلـــة من خـــلال تطوير 
النقـــل البحـــري نحـــو الـــدول الأفريقية 

وجلب استثمارات محلية وأجنبية.
وقـــال إنه ”فرصـــة لتطويـــر مناطق 
صناعية من الحجم الكبير وتغيير البنية 
ككل،  والجهـــة  للداخلـــة  الديموغرافيـــة 
كما أنه يســـمح بتطوير قطاع الســـياحة 
والمناجـــم والقطاعات الأخرى التي يمكن 

أن تتطور بفضل هذا الميناء“.

وتشهد الجهة نقلة اقتصادية شاملة 
بفضـــل الرؤيـــة التي تتبعهـــا الحكومة، 
حيث تتضمن مشاريع ضخمة لتطويرها 

ضمن قطاع الطاقة المتجددة.
وأكـــدت الوكالـــة المغربيـــة للنجاعة 
تشـــجيع  علـــى  تعمـــل  أنهـــا  الطاقيـــة 
الاســـتثمار في عدة قطاعات، كالســـياحة 
والصيد البحري وتربية الأحياء البحرية 
والطاقة المتجددة، ضمن مقاربة استباقية 

للتنمية المستدامة.
وأوضحت أنه للقيـــام بذلك تم الأخذ 
بعـــين الاعتبـــار المحافظـــة علـــى النظام 
البيئـــي المحلي بخلـــق تمويل مخصص 
لفائـــدة  وموجـــه  الأخضـــر،  للاقتصـــاد 

التنمية المستدامة.
وســـيمكّن إنجـــاز الربط البـــري، من 
خلال الطريق الســـريع تزنيت – الداخلة، 
من إرساء محور تجاري قوي بين المغرب 
وموريتانيـــا فـــي اتجـــاه أفريقيا جنوب 
الصحراء، وبالتالي استعادة تدفق حركة 
النقـــل من خلال تمكين مئات المركبات من 

العبور عبر هذا الطريق.

وتعتبر هذه المشـــاريع حسب مجلس 
جهة الداخلة – وادي الذهب بمثابة رافعة 
للنهـــوض بالجهـــة وتطويـــر إمكانياتها 
مـــا  وهـــو  والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة 

يجعلها أكثر تنافسية وجاذبية.
ويقـــول المجلـــس إن هذه المشـــاريع 
تأتـــي بالنظـــر إلـــى أن الجهـــة تتمتـــع 
بموقع إستراتيجي هام وفرص استثمار 
وشـــراكة ممتـــازة، في جميـــع القطاعات 
الإنتاجيـــة مثل صيد الأســـماك والزراعة 
والســـياحة والطاقة المتجـــددة والتجارة 

والخدمات اللوجستية.
وأكـــد رئيـــس مجلس جهـــة الداخلة 
أن  ينجـــا  الخطـــاط  الذهـــب  وادي   –

للجهـــة،  المندمـــج  التنمـــوي  البرنامـــج 
والمســـتمد من النموذج التنموي الجديد 
مخطـــط  وكذلـــك  الجنوبيـــة  للأقاليـــم 
التنمية الجهوية، يشـــمل كافة القطاعات 
والثقافيـــة  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 

والبيئية.
وقـــال إن ”ذلـــك يأتـــي بهـــدف خلق 
مشـــاريع مهيكلة بالجهة لتصبح محورا 

رائـــدا يربـــط المغـــرب بعمقـــه الأفريقي، 
وهـــو ما ســـيمكن من خلق فـــرص هامة 
للاســـتثمار لفائـــدة الفاعلـــين المغاربـــة 

والأفارقة والأجانب“.
ويـــرى مـــزور أن الجهة التـــي تزخر 
ومتنوعة  مهمـــة  اقتصاديـــة  بمؤهـــلات 
تشـــكل مصـــدر اســـتثمار للعديـــد مـــن 

الفاعلين الاقتصاديين الأجانب.
وأشـــار إلـــى أنهـــا تتوفر علـــى أحد 
أفضل المؤهـــلات الشمســـية وعلى حقل 
اســـتثنائي لطاقـــة الرياح، مـــا يجعلها 
خيـــارا مثاليا لتطويـــر قطاعات صناعية 
جديدة لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، 
وكذلك القطاعات الأخرى المرتبطة بإنتاج 

الهيدروجين الأخضر.
وعلـــى هـــذا الأســـاس عبّـــر رئيـــس 
غرفـــة التجارة السويســـرية فـــي المغرب 
كريســـتوف دي فيغيريـــدو عن رغبته في 
استكشـــاف أسواق جديدة والاطلاع على 
فرص الاســـتثمار والتجارة التي توفرها 
الجهة، مذكّرا بأن الشـــركات السويسرية 

تعمل بالفعل في الجهة.

الصناعـــة  فـــي  الاســـتثمار  ولدعـــم 
والتجـــارة والزراعة بهذه المنطقة ســـتتم 
زيـــادة الطاقـــة الإنتاجية لتحليـــة مياه 

البحر إلى 37 مليون متر مكعب سنويا.
ومـــن المرجح أن يكون لهـــا وقع أكبر 
خلال الســـنوات المقبلة، حيث ســـتتمكن 
جهـــة الداخلـــة – وادي الذهب من تعزيز 

موقعها كمركز اقتصادي محلي وقاري.
وتراهن الجهة علـــى إقامة منطقتين 
متطورتين للتوزيـــع والتجارة في المعبر 
الحـــدودي الكركـــرات وفـــي بئـــر كندوز 
جنوبـــا، لجـــذب المســـتثمرين المغاربـــة 

والأجانب على حد السواء.
وســـتعزز المنصتان، اللتان خصصت 
لهمـــا اســـتثمارات بقيمـــة 160 مليـــون 
درهـــم (14.5 مليون دولار) على مســـاحة 
30 هكتـــارا، قدرة المغرب علـــى التصدير 

والاستيراد من الدول الأفريقية.
كمـــا ستســـاهمان بشـــكل كبيـــر في 
تطوير المعبر الحدودي، باعتباره منطقة 
عبور تضطلع بدور رئيسي في الاقتصاد 

والمعاملات التجارية الخارجية.

نريد التوسع عبر 

الكمبيوتر الشخصي 

والأجهزة المحمولة

هيرمن هولست

الخطوة تترجم رؤيتنا 

تحت مظلة تطوير 

القطاع المالي

محمد الجدعان

سوني تذكي سباق الهيمنة

على سوق الألعاب الإلكترونية

السماح للبنوك الدولية بالاستثمار

في أدوات الدين السعودية

المغرب يسعى لتحويل الداخلة إلى منصة صناعية ولوجستية
الحكومة تستعد لإطلاق برنامج خاص حتى 2025 يتضمن تطوير البنية التحتية ومشاريع تنموية جديدة

هل سبق أن زرت مصنعا للأسماك؟

كشــــــفت الحكومة المغربية عن عزمها على توسيع دروب التنمية في الأقاليم 
ــــــة من خلال مشــــــروع طموح لتحويل جهــــــة الداخلة إلى منصة  الصحراوي
صناعية ولوجستية وسياحية ستساهم مع اكتمال أعمال التطوير في جعل 

المنطقة قبلة لأسواق أفريقيا.

هكذا نبلغ قمة المتعة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الداخلة تملك مؤهلات 

سياحية وفي مجال 

الطاقة المتجددة

إدريس الفينة

قريبا سيتم الانتهاء 

من إعداد البرنامج 

ورصد التمويلات

رياض مزور

فرص الاستثمار 

والتجارة التي توفرها 

الجهة واعدة

كريستوف دي فيغيريدو



 المنامة - في متحف اللوفر بالعاصمة 
الجمهور  ســـيكون  باريـــس،  الفرنســـية 
الفرنســـي والعالمي، علـــى موعد الأربعاء 
الخامس من أكتوبـــر، مع افتتاح معرض 
”من تايلـــوس إلى البحريـــن: رحلة أثرية 

حول مملكة البحرين“.
وهـــذا المعرض هو عبـــارة عن إعارة 
من متاحـــف البحرين إلى متحف اللوفر 
لمدة خمس ســـنوات، وهو ثمرة للتعاون 
الوثيـــق ما بـــين متحف اللوفـــر وهيئة 
البحرين للثقافة والآثار في ظل الاتفاقية 
التي تم توقيعها ما بين المؤسستين منذ 

سنة 2019.

ويقـــدّم معـــرض ”مـــن دلمـــون إلـــى 
تايلـــوس: رحلـــة أثريـــة حـــول مملكـــة 
البحريـــن“ فرصـــة الاطـــلاع والتعـــرف 
علـــى ماضي البحريـــن القـــديم وإرثها 
الاســـتثنائي والمتنوّع من خلال أكثر من 
70 قطعـــة أثرية من ضمن اتّفاق الإعارة، 
إضافة إلى قطع أخرى من قســـم الشرق 
الأدنـــى بمتحـــف اللوفر، وتحكـــي كلها 
بشكل متكامل قصة الحضارات المتعاقبة 
علـــى مملكـــة البحريـــن ما بـــين العصر 
البرونـــزي قبل أكثر من 4000 عام وحتى 
بداية الألفية الأولى بعد الميلاد. وتكشف 
هـــذه القطـــع الكثيـــر حول الممارســـات 

السياســـية  والعلاقـــات  الاجتماعيـــة 
والثقافية ما بين ســـكّان البحرين قديماً 

والحضارات الأخرى من حولها.
يبـــدأ التسلســـل الزمنـــي للمعرض 
مـــن حضارة دلمون المتأخـــرة التي تعود 
إلى حوالي 2500 عـــام قبل الميلاد، حيث 
يلقي الضوء علـــى العوامل الهامة التي 
ســـاهمت في اســـتحواذ هذه الحضارة 
على أهمية إستراتيجية بين الحضارات 
التـــي ازدهرت في عُمان، ووادي الســـند 
وبـــلاد مـــا بـــين النهرين، حيـــث يصف 
المعرض دلمون بأنها أصبحت ”مستودعاً 
للبحّـــارة  وتقاطعـــاً  الخليـــج  لمنطقـــة 

الراغبـــين في التجـــارة“ بفضل موقعها 
الجغرافي المثالي ما بـــين البلاد الغنية 

بالمواد الغذائية والمعادن الثمينة.
ويؤكـــد المعـــرض كذلـــك علـــى تميز 
البحريـــن بخلجانهـــا المحصّنة وينابيع 
المياه العذبة الكثيرة المنتشـــرة في البر 
والبحـــر، لتصبح بذلـــك محطّات تزويد 
للرحلات ما بين حضـــارة بلاد الرافدين 
ووادي السند وماجان في عمان وغيرها.
ويمكّن المعرض الـــزوّار من التعرف 
عـــن قـــرب علـــى العـــادات والطقـــوس 
الجنائزية التي ســـادت دلمون المتأخرة، 
والتـــي ســـاهمت في ظهور تـــلال الدفن 
الشـــهيرة والتي تم تسجيلها على قائمة 
التراث العالمي لمنظمة اليونســـكو باسم 
”مدافـــن دلمـــون الأثرية“ ويصـــل عددها 
اليوم إلى أكثر من 8000 آلاف، إذ تعكس 
هـــذه التلال تعدد الطبقـــات الاجتماعية 
فـــي دلمـــون، إضافة إلـــى احتوائها على 
دلائل قويـــة، من قطع فخاريـــة وأحجار 
وأوعية حجرية، تشير إلى وجود طقوس 
دفـــن معقدة في دلمـــون وعلاقات تجارية 

مع البلدان المجاورة.
يلفت المعرض النظر إلى ظهور اسم 
دلمـــون في العديد من الوثائق الرســـمية 
والإدارية والنصوص الأســـطورية لبلاد 
الرافديـــن، حيث تصـــوّر هذه النصوص 
دلمـــون كبـــلاد خصبـــة وغنيـــة وتؤكـــد 
أنها أصبحت شـــريكاً تجارياً رئيســـياً 
لحضـــارة ما بـــين النهريـــن ومصدرها 
للعديد مـــن المواد كالنحاس والخشـــب 
الأحمـــر والقصدير والأحجـــار الكريمة. 
ومـــن أمثلة هذه النصـــوص التي قدّمها 
نانشـــي الشـــهيرة  المعرض لوحة أور – 
التي تتحدث عن المعابد التي تم بناؤها 

باستخدام أخشاب من دلمون.

 ومن بين القطع الهامة التي يكشـــف 
عنها معرض ”مـــن تايلوس إلى دلمون“، 
وعاء الأفعى الـــذي وجدت منه 50 قطعة 
في موقـــع قلعة البحرين المســـجل على 
قائمة التراث العالمي لليونسكو، إذ تؤكد 
هذه الأوعيـــة تأثر المجتمع في دلمون في 
فتـــرة لاحقة بثقافة بلاد ما بين النهرين، 
فمن بعد صعودها القوي، خسرت دلمون 
اســـتقلالها في منتصـــف الألفية الثانية 
قبل الميلاد وســـقطت تحـــت حكم مملكة 
الكيشـــينّ البابلية (العـــراق في العصر 
الحالي) ويدل على ذلك العدد الكبير من 
ألواح الكتابة المسمارية التي وجدت في 
موقـــع قلعة البحرين، وبعـــد عدة قرون، 
وفي الفتـــرة الآشـــورية الحديثة (القرن 
التاســـع إلى السابع قبل الميلاد)، ظهرت 
دلمـــون مجـــدداً كمملكـــة صغيـــرة تدين 
بولائها لملك الآشوريين ساراجون وكانت 

تدفع له ضريبة.

يقــــدّم معــــرض ”مــــن تايلــــوس إلــــى 
البحريــــن: رحلــــة أثريــــة حــــول مملكــــة 
البحريــــن“ عدداً من القطــــع الأثرية، التي 
تم اكتشــــافها في مواقع مثل الشــــاخورة 
وأبوصيبع وســــار ومدينة حمد، كشواهد 
القبور والأوعيــــة الزجاجية والمجوهرات 
واللؤلــــؤ، والتي تعطي فكــــرة حول حقبة 

تايلوس، ففي أعقاب غزو الإسكندر الأكبر 
للشــــرق الأوســــط، وقعــــت البحرين تحت 
حكم الإمبراطورية السلوقية، حوالي 300 
قبل الميلاد. واحتفظــــت البحرين في تلك 
الفترة بموقعهــــا في قلب خطوط التجارة 
الإقليمية وظهرت فيهــــا العملات النقدية 
واحتفظــــت بشــــهرتها كموطــــن لمصايــــد 
اللؤلــــؤ التــــي وصلت لآلئها إلى أســــواق 

روما.
ويؤكد هــــذا المعرض مــــن جديد على 
متانة العلاقات الثقافية التي تمتّعت بها 
مملكة البحرين مع الجمهورية الفرنسية، 
حيث ساهمت البعثة الأثرية الفرنسية في 
الكشف عن الكنوز الحضارية في المملكة.

وتقــــوم البعثــــة، ومنــــذ العــــام 2017، 
بعمليات تنقيب في موقع أبوصيبع الذي 
يضم مقبــــرة من حقبة تايلــــوس (50 ق.م 
– 150 م)، وقد اســــتلم متحــــف اللوفر دور 

قيادة هذه العملية في عام 2022.
وتشــــهد عيّنات المرفقــــات الجنائزية 
التي وجــــدت مع الموتى في هــــذا الموقع، 
والتــــي تم تضمــــين بعضها فــــي الإعارة 
من متاحف البحريــــن إلى متحف اللوفر، 
على فترة من ازدهار كبير شــــهدته جزيرة 

البحرين – تايلوس في تلك الحقبة.
الدلمونيــــة،  الأختــــام  إلــــى  وإضافــــة 
وشــــواهد القبور من عصر تايلوس، يقدّم 
المعــــرض قطعاً فريدة مــــن كل من متحف 
البحرين الوطني وقســــم الشــــرق الأدنى 
بمتحــــف اللوفــــر، كاللوحات المســــمارية 
التجاريــــة التي تتحدث عــــن مكانة دلمون 
الأحجار  وأوعية  والسياســــية،  التجارية 
والفخّار التي تم استخدامها في التجارة 
وفــــي الطقــــوس الجنائزيــــة. إضافة إلى 
التماثيل الصغيرة والأباريق، والصحون، 
والكؤوس وأشرطة الفم والعيون الذهبية.

 مـــا فائـــدة كتـــاب لا تلمـــس ورقـــه 
بأصابعـــك إن أنت اقتنيته أو اشـــتريته. 
والأبعد مـــن ذلك كله: ما ضرك لو التقيت 
مؤلفه وناشره وقارئه، ناقشتهم محتواه، 
الآراء  بمختلـــف  واســـتمتعت  ســـمعت 
والوجهـــات ضمـــن احتفالية موســـمية 

تبعث البهجة وحب الحياة.
معـــارض الكتـــاب هي أنبـــل وأرقى 
تكريم يمكـــن أن تناله الثقافـــة بوصفها 
آخر وأنفس ما يحتفظ به العقل البشري 
فـــي حالـــة النســـيان المطلق، ذلـــك أنها 
فضاءات تؤسس لأشد الحوارات احتفاء 

بالإنسان.

البعد الشعبي

تعيـــش المملكـــة العربية الســـعودية 
هذه الأيـــام على إيقاع معـــرض الرياض 
الدولـــي للكتاب الـــذي يقام ســـنويا في 
مدينة الرياض، ولهـــا باع وتاريخ طويل 
مع مثل هذه التظاهرات الثقافية التي ما 
انفكت تتكرس أكثر ويعاد إليها الاعتبار 
بعـــد توضيح المســـار التنويـــري ضمن 
البرنامـــج التحديثي الـــذي بدأته المملكة 

منذ سنوات.

 ويمثّــــل معــــرض الريــــاض الدولــــي 
للكتــــاب منصــــة للشــــركات والمؤسســــات 
والأفــــراد العاملــــين والمهتمــــين بقطاعات 
الأدب والنشر والترجمة؛ لعرض مؤلفاتهم 

وخدماتهم.
ويهــــدف هــــذا المعــــرض الــــذي بــــات 
مقصدا عربيــــا ودوليا، إلى تعزيز وتنمية 
شغف القراءة في المجتمع، وزيادة الوعي 

المعرفــــي والثقافي والأدبــــي والفني، كما 
يعرفه القيمون عليه، بالإضافة إلى تحفيز 
الأفراد على زيارة معرض الكتاب للاطلاع 
واقتنــــاء المصنفــــات الثقافيــــة والأدبيــــة 
وورش  المؤتمرات  وحضــــور  والتعليمية، 
العمــــل والندوات والمحاضــــرات الثقافية 
المصاحبة  والمبــــادرات  والفنية  والأدبيــــة 

للمعرض.
ويشــــكل المعرض حدثاً ثقافيــــاً مهماً 
في المشــــهد الثقافي العربي؛ بوصفه أحد 
أهم معارض الكتب العربية من حيث عدد 
الزوار وحجــــم المبيعات وتنــــوع برامجه 
الثقافيــــة، ومــــن حيث مشــــاركة أبرز دور 

النشر العربية والإقليمية والدولية.
وبالعودة إلى علاقة أرض الســــعودية 
بمثل هذه التظاهرات الثقافية، فإنه، وإذا 
كان للعــــرب من منجز تاريخــــي يتباهون 
به أمــــام الأمم الأخرى، فهي تلك الملتقيات 
الأدبية والعكاظيات الشــــعرية التي تنشط 
على هوامشــــها تبادلات أخرى. وتنتسب 
كلها في الأصل إلى ســــوق عكاظ، أحد أهم 
أســــواق العرب وأشهرها منذ فترة ما قبل 

الإسلام.
يقــــع عكاظ في شــــمال شــــرقي مدينة 
الطائف، وهو يحمل أهمية تاريخية حيث 
كان العرب يجتمعون فيه للبيع والشــــراء، 
ويســــتمعون إلى الشعراء والخطباء، وقد 
ســــجل التاريخ لســــوق عــــكاظ دوراً أدبياً 
بارزاً في صدر الإســــلام وعصر بني أمية، 
واســــتمر الســــوق إلــــى منتصــــف القرن 

الثامن.
أعيد إحياء هذا الســــوق بعد انقطاع 
دام 12 قرنــــا، لتنطلــــق أولــــى دوراته عام 
2007 وتم توســــيع الأنشــــطة والمشاركات 
والمســــابقات في الأعــــوام التاليــــة، حتى 
أصبح الملتقى تظاهرة ثقافية عربية كبرى 
ذات شــــخصية فريدة ومميزة، وأصبحت 
جوائــــزه محــــط أنظار واهتمــــام المبدعين 
والمثقفين من مختلف أرجاء العالم العربي.

هذا الربط بــــين القديم والحديث فيما 
يخــــص الاحتفاليات الثقافية، من شــــأنه 
أن يكــــرس بعدا شــــعبيا للفعــــل الثقافي، 
ويجعله خبــــزا يوميا وعــــادة فولكلورية 

تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل.
إن أخطــــر مــــا يصيــــب الثقافــــة هــــو 
القطيعة بينها وبين محيطها الاجتماعي، 
لذلك كان لا بد من جعلها متآلفة مع بيئتها 

فلا يحس المثقــــف بالغربة فيها بل ينبغي 
أن يشعر بأنه يخاطب أهله داخل نسق من 

حرية الالتقاء والاختلاف.
وكــــم جميــــل أن تتكرس هــــذه العادة 
الحميدة المتمثلة في اســــتضافة دولة يقع 
تكريم ثقافتها بشــــكل مميز واســــتثنائي 
كما حصــــل مــــع الثقافة التونســــية التي 
تحــــل ضيفا مكرما هــــذا العام في معرض 

الرياض الدولي للكتاب.
تأتــــي أهمية هذا الأمر من كونه تمثلا 
لرســــالة الثقافة المتمثلة فــــي التقارب بين 
الشــــعوب أولا، بالإضافة إلى خصوصية 
هذا التكريم السعودي لتونس في توأمته 
لثقافتــــين ضاربتــــين فــــي التاريــــخ، وفي 
مقاربته بين تجربتين تتشابهان وتلتقيان 
اليــــوم، أكثر ممــــا مضى، فــــي الرغبة في 

التحديث والتطويــــر، والعزم على تطهير 
الســــلفية  شــــوائب  مــــن  الثقافــــي  الإرث 

والتحجر والانغلاق.

التحديث الثقافي

لا يختلــــف اثنان فــــي أن المملكة تقود 
اليــــوم، قاطــــرة التحديث بمنتهــــى الثقة 
والسرعة، ولكن دون تسريع وبالكثير من 

مراعاة الخصوصية الاجتماعية.
ومن يشــــكك في هذا الأمــــر ويرى فيه 
ضربــــا من ضروب المبالغــــة أو القفز على 
الطبيعة المجتمعيــــة للمملكة فليلتفت إلى 
الــــوراء ببضعــــة عقــــود من الزمــــن، حين 
كانت توجد في الســــعودية صالات مسرح 
وسينما وغير ذلك من النشاطات الثقافية.

كل مـــا فـــي الأمـــر أنه حـــدث بعض 
ســـوء التقدير لأهمية الانفتـــاح الثقافي 
بفعل بعـــض المستشـــارين المخطئين أو 

المنغلقين.
الآن، وقد عاد الدر إلى معدنه، تمضي 
الثقافـــة في الســـعودية واثقـــة الخطى 
ومتأكـــدة مـــن صحـــة اختياراتهـــا بـــل 
وستتصدر دول المنطقة في الإنتاج الفني 
والفكري لتعـــم الفائدة على الجميع، فلا 
شـــيء أكثر أهمية من بلـــد غني بثرواته 

الطبيعية والبشرية.
أما تونس فلا خيار لها سوى السير 
على نفس الخطوات والنســـج على نفس 
المنوال، خصوصـــا بعد تجربتها المريرة 
مع عشـــرية ســـوداء من حكم الإسلاميين 

وحلفائهم من الفاسدين.

معـــرض الريـــاض الدولـــي للكتاب، 
يكتســـي أهميته في جعـــل الثقافة عادة 
والفئـــات  الطبقـــات  لـــكل  اجتماعيـــة 
العمرية، وذلك بعد أن فشـــل المتحجرون 

في جعل الانغلاق ثقافة اجتماعية.
وبعد تأســـيس هيئة الأدب والنشـــر 
والترجمة ضمن الهيئات الثقافية التابعة 
لـــوزارة الثقافـــة في الســـعودية، انتقلت 
لها مســـؤولية تنظيم وإشراف المعرض، 
حيـــث تعمـــل علـــى تعزيـــز مكتســـبات 
ومكانة معرض الريـــاض الدولي للكتاب 
في خارطـــة معـــارض الكتـــب الإقليمية 
والدولية، وإضافة التطوير اللازم لمواكبة 
رؤيـــة المملكـــة 2030 المعـــززة والمحفـــزة 
لصناعة الثقافـــة باعتبارها من مقومات 

جودة الحياة.
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معرض الرياض جعل الثقافة عادة اجتماعية

معرض الرياض للكتاب يكرس البعد الشعبي للفعل الثقافي
السعودية تراهن على الثقافة في تحقيق رؤيتها الجديدة

تســــــتمر فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب هــــــذه الأيام مقدمة مثالا 
ــــــا على أهمية الثقافة في قيادة المجتمع نحــــــو التغيير والتنوير، وهو ما  حي
تتوخاه السعودية، التي لا تعد هذه التظاهرات جديدة عنها، بل هي ضاربة 
في القدم، وهي اليوم مثال على برنامج تحديث شــــــامل تخوضه السعودية، 

والثقافة أهم ركائزه.

آثار تثبت التقاء الحضارات

المعرض يكشف 

العلاقات السياسية 

والثقافية ما بين سكان 

البحرين قديما والحضارات 

الأخرى حولها

الثقافة السعودية تمضي 

واثقة الخطى ومتأكدة من 

اختياراتها، بل وستتصدر 

دول المنطقة في الإنتاج 

الفني والفكري

لوفر باريس يقدم رحلة أثرية حول البحرين في معرض جديد

م

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 الربــاط - عقد وزير الشـــباب والثقافة 
والتواصـــل المغربـــي محمـــد المهـــدي 
بنسعيد مؤخرا جلسة عمل مع مسؤولين 
الشـــرق  لمنطقـــة  ”نتفليكـــس“  بشـــركة 

الأوســـط وشـــمال أفريقيا، والتي تعتبر 
أضخم شـــركات البث الرقمـــي العالمية، 
والتي تكتســـح ســـوق الإنتاج السمعي 
البصـــري منبئة بتغيير جـــذري في عالم 

الإنتاج الدرامي والسينمائي والترفيهي.
وذكر بلاغ لوزارة الشـــباب والثقافة 
والتواصـــل الثلاثـــاء أن جلســـة العمـــل 
بين بنســـعيد وممثلي المنصة العالمية 
للإنتـــاج الســـمعي البصـــري، تمحورت 
حـــول إمكانيـــة التوقيـــع علـــى شـــراكة 
إستراتيجية مع شـــركة نتفليكس لإنتاج 
الإنتـــاج  وتطويـــر  مغربيـــة  محتويـــات 
السينمائي في المغرب، وإعطاء السينما 

المغربية إشعاعا دوليا.
وأضـــاف البلاغ، أن الطرفين ناقشـــا 
مشـــاريع الشـــركة العالمية في المغرب، 
العالمـــي  الإنتـــاج  مســـاطر  وتســـهيل 
بالمملكـــة لما لهـــا من تأثيـــر اقتصادي 
مهم. كما تم التطرق إلى غياب المحتوى 
المغربـــي علـــى منصـــات نتفليكـــس مع 
التأكيـــد على ضرورة حضـــوره وهو ما 
ستشـــتغل عليـــه الـــوزارة مـــع المنصة 

العالمية.
ولفـــت البلاغ إلـــى أن المغـــرب يعد 
وجهـــة عالمية فـــي المجال الســـينمائي 
عبـــر ما تتوفر عليه المملكة من مؤهلات، 

تجعلها قبلـــة لكبار المنتجين والممثلين 
العالميين.

يشـــار إلـــى أن نتفليكس هي شـــركة 
ترفيهية أميركية أسســـها ريد هاستنغز 
ومـــارك راندولـــف ســـنة 1997. وبـــدأت 
الشركة نشـــاطها في مجال تزويد خدمة 
البث الحي والفيديو حســـب الطلب، قبل 
أن توســـع نطاق عملها سنة 2013 ليشمل 
إنتـــاج الأفـــلام والبرامـــج التلفزيونية، 

وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت.
شـــركة  مشـــتركي  عـــدد  ويتجـــاوز 
نتفليكس 220 مليون مشـــترك عبر العالم، 

وفق إحصائيات خاصة بسنة 2022.
ومن شـــأن الاتفاقات الرســـمية بين 
المغرب وشـــركة البـــث التدفقي أن تحفز 
على تطويـــر الإنتاج الفني فـــي المغرب 
وتفتح أمـــام الأفلام والأعمـــال الدرامية 
المغربيـــة وغيرهـــا من المـــواد المرئية 
والترفيهية مجالا واسعا لبلوغ العالمية، 
والانتشار بشكل أسرع وأكثر سلاسة لما 
تتمتـــع به المنصة العملاقة من انتشـــار 

عالمي واسع.

المغرب يسعى إلى عقد شراكة مع نتفليكس

نتفليكس تفتح أبواب العالمية أمام المبدعين المغاربة

 دمشــق - لئن حققت الدراما الإذاعية 
شعبية واسعة النطاق خلال ظهورها في 
القرن الماضي، حيث كانت وسيلة الترفيه 
الشعبية الرائدة في العالم، صارت اليوم 
تقاوم الكثير من الصعوبات علّها تستمر 
وتتطور مستغلة كل الإمكانيات المتاحة.

أثبتـــت  الماضيـــة  الســـنوات  وفـــي 
المسلســـلات الإذاعية أنها لا تزال تتمتع 
بجاذبيـــة عاليـــة وخاصـــة خـــلال فترة 
انتشـــار فايروس كورونا المستجدّ، حيث 
قدمت الإذاعـــة محتوى يســـتجيب لأفق 
انتظـــار المســـتمعين الذيـــن يهربون من 
الأعمـــال التلفزيونيـــة التجارية باحثين 
عن مسلســـلات تتناول القيم الإنســـانية 
والأحـــداث التاريخية وتقـــدم لهم وجبة 
كوميدية لا تســـقط في الابتذال وتشتبك 

مع قضاياهم بلا استسهال وركاكة.

الدراما الإذاعية

اســـتطاع الكاتب أحمد الســـيد عبر 
مسيرته الفنية والدرامية أن يقدم أعمالاً 
دراميـــة إذاعية وتلفزيونية ومســـرحية، 
ســـلط مـــن خلالهـــا الضوء علـــى هموم 
الناس وقضاياهم ومشاكلهم، الأمر الذي 
أكســـبه خبرة طويلة في كل الفنون التي 
نال علـــى بعضها العديد مـــن الجوائز، 
وخاصة مـــا قدمه فـــي العمـــل الدرامي 

الإذاعي.

عن أعماله الإذاعيـــة الجديدة، يقول 
الســـيد إنـــه انتهى مؤخـــراً مـــن كتابة 
مسلســـل درامـــي إذاعـــي، يتحـــدث عن 
الحـــرب الســـورية ومواجهـــة الإرهاب، 
موضحاً أنه ســـيبدأ بث المسلســـل خلال 
الأيام القادمة، إضافة إلى مسلسل درامي 

للتلفزيون، وهو قيد التحضير الآن.
ولدى الســـيد عملان مســـتمران في 
الدراما الإذاعية حتى الآن وهما ”يوميات 
شـــو عم يصيـــر“، وهو برنامـــج درامي 

يرصد المشـــاكل اليومية للمواطن بقالب 
خفيف، ويقوم بأداء شـــخصياته كل من 
الفنانين وفاء موصلي وعلي القاسم وهو 

من إخراج الفنان محسن غازي.
أمـــا العمـــل الثانـــي فهـــو ”محكمة 
المستمر منذ سبعة عشر عاما،  الضمير“ 
وهو برنامج درامـــي يبحث في القضايا 
والجرائم الخاضعة لمحاكمة الضمير قبل 
القانون، من إخراج الفنان محمد غزاوي 
وبطولة عدد من نجوم الدراما السورية، 
لافتـــاً إلى أن هذا البرنامج حصد العديد 

من الجوائز المحلية والعربية والدولية.
ويشـــير الكاتب الدرامي إلى أنه أول 
من كتب المونودرامـــا الإذاعية وقد كانت 
مجازفة، حيث اســـتطاع مـــن خلالها أن 
يقـــدم نجاحـــاً بدعم مـــن دائـــرة الدراما 
الإذاعيـــة فـــي الهيئـــة العامـــة للإذاعة 
والتلفزيـــون، التـــي تبنت العمـــل الذي 
ســـاهم في نجاحه المخرج باسل يوسف 

وأخرجته الفنانة أماني الحكيم.
وتعتمد الدرامـــا الإذاعية عامة على 
الحوار والموســـيقى والمؤثرات الصوتية 
لمساعدة المستمع على تخيل الشخصيات 
والقصـــة، فهي أعمال ســـمعية في البعد 
المـــادي ولكنهـــا تمتلـــك تأثيـــر القـــوة 
البصريـــة في البعد النفســـي. وتشـــمل 
مكتوبة  مســـرحيات  الإذاعيـــة  الدرامـــا 
الوثائقية  والدرامـــا  للراديـــو  خصيصا 
والأعمـــال الدرامية الخياليـــة، بالإضافة 
إلـــى المســـرحيات المكتوبـــة فـــي الأصل 
للمســـرح، بما في ذلك المسرح الموسيقي 

والأوبرا.
ويمنح الأســـلوب المميز في مخاطبة 
المتلقـــي  خيـــال  واســـتخدام  الذهـــن، 
والمؤثـــرات الســـمعية واللغة البســـيطة 
القريبـــة مـــن اللهجة العاميـــة المختلفة، 
المسلســـلات الإذاعيـــة فرصـــة من ذهب 

للحفاظ على جمهورها والصمود وتقديم 
أعمال جديدة عاما تلو آخر.

والمصاعب كثيرة أمام منتجي الدراما 
اليوم، خاصة في ظل حدة التنافس وتطور 
ذائقــــة الجمهور والانفتــــاح على جماهير 
جديــــدة خارج الإطار المحلــــي، علاوة على 
إشــــكاليات التمويل التي قد تكون ضخمة 
أحيانــــا وهو ما يتطلــــب منتجين يمكنهم 

الرهان على الأعمال الدرامية بجدية.

تجربة متنوعة

لكن يبقى أول هذه المصاعب وأكبرها 
هو كتابة الســــيناريو، الــــذي يعتبر المادة 
الأولــــى لأي عمل درامي، وهــــو ما يتطلب 
موهبــــة وصنعة وقدرة علــــى الخلق الذي 
منه سيســــتل العمــــل الدرامي ســــواء في 

صورته المرئية أو المسموعة.
وما قدمه الســــيد أتــــى نتيجة خبرته 
ومشــــاهداته للحياة والواقع وفق وصفه، 
حيــــث ترجمه فــــي أعمال دراميــــة إذاعية 
وتلفزيونية ومســــرحية، لافتاً إلى أن أكثر 
ما كتبه في مجال الدراما الإذاعية كان من 
أفكاره وتجاربه وما يجول في خياله، وما 
يراه في بيئات المجتمع من مشاكل وهموم 
لأنــــه لم يحظ كثيراً بالتعامل مع شــــركات 
الإنتــــاج الخاصة، واقتصر على العمل مع 
المؤسســــات الرســــمية، التي قدمت له كل 

التسهيلات لنجاح أعماله.
”الفنان لا تقيمه الأضواء ولا الشــــهرة 
ولا الغرور“ جملة يشــــير بها الســــيد إلى 
أن هناك إبداعات تتجذر في ذاكرة الناس، 
وتثبت حضورها بقوة عندما يكون الصدق 
والموهبــــة الحقيقية عنوانها، لافتاً إلى أن 
هنــــاك الكثير من الشــــعراء والأدباء الذين 
أخذوا حق غيرهم وهــــم لا يمتلكون أدنى 

مقومات الثقافة.

وعن أهمية النقد في الوسط الثقافي 
بكل أشـــكاله يبين الســـيد أن النقد حالة 
صحية لجميع الثقافات والفنون، بشرط 
أن يكون موضوعيـــاً ومهنياً وبناء وأن 
يكون الناقـــد ذا خبرة وثقافـــة ومؤهلاً 
لقراءة المنقود بشـــكل ناضج مبني على 
ثقافة وقواعد وذوق نقدي، أما ”الأدعياء 
وأشـــباه النقاد“ حســـب وصفه فهم من 

ساهموا في تراجع الثقافة.
وعـــن الفـــرق بـــين ثقافـــة الماضـــي 
والحاضـــر يوضـــح الســـيد أن لكل زمن 
أوجاعه ومشـــاكله ومثقفيه، وأن الحركة 
الثقافية فـــي زمننا تعاني من اختلافات 
قاسية في وجهات النظر، لافتاً إلى أنها 
تتـــراوح بـــين الثقافة المبنيـــة على فهم 
التاريـــخ وتطويره، وبين دعـــاة التحرر 
من هذا التاريخ وابتداع ثقافات جديدة، 
قد لا تناسب أذواقنا ومفاهيمنا الثقافية 
المتجـــذرة، وهـــذا لا يعنـــي أن نلغي ما 
يســـمى بفكـــرة ”المثاقفـــة“، ولكـــن لا بد 
مـــن التمســـك بثقافتنا والدفـــع بها إلى 

العالمية.
ويذكر أن أحمد السيد ممثل ومخرج 
وكاتب سوري من مواليد منطقة ”سحم“ 
في الجولان. حصل على دورة في إعداد 
الممثل ومساعد مخرج، وكتب السيناريو 
التلفزيوني والسينمائي والإذاعي بشكل 

خاص.
وقد شارك الســـيد كممثل في العديد 
مـــن الأعمـــال المســـرحية والتلفزيونية 
والإذاعيـــة. وله في المســـرح العديد من 
الأعمـــال لكنه اشـــتهر أكثر فـــي أعماله 
الإذاعيـــة على غـــرار ”خزانـــة العرب“، 
”حزورة رمضان“، ”هن في عيون الأدب“، 

”حكايـــة مـــن روايـــة ليالـــي وأحـــداث“ 

وغيرها العديد من الأعمال التي ما تزال 
تجتذب الجمهور.

 باريس - يطرح رسام القصص المصورة 
السوري الفرنسي رياض سطوف سادس 
وآخر أجزاء سلســــلة ”عربي المســــتقبل“، 
في فرنســــا في الأول من ديسمبر، على ما 
أعلنت دار ”ألاري“ الناشرة للعمل الاثنين.

وتــــدور أحــــداث الجزء الســــادس من 
السلســــلة خلال الفترة الممتدة بين عامي 

1994 و2011.
وأوضحت دار النشــــر الفرنســــية أن 
السلســــلة التي طُرح أول جزء منها ســــنة 
2014 ”حققت مبيعــــات فاقت ثلاثة ملايين 
نســــخة فــــي الأجــــزاء الخمســــة الأولــــى 

وتُرجمت إلى 23 لغة“.
ويروي ســــطوف المولود لأب ســــوري 
القصــــص  سلســــلة  فــــي  فرنســــية،  وأم 
المصورة هذه أحداثاً من شــــبابه بين ليبيا 
إبان حكم معمر القذافي، إلى سوريا خلال 
حكم الرئيس السابق حافظ الأسد، ثم في 

منطقة بريتاني في غرب فرنسا.
وســــيكون هــــذا الجــــزء آخــــر قصــــة 
مصورة ينشــــرها الفنان لدى دار ”ألاري“، 
بعدما أطلق سنة 2021 دار نشر خاصة به 
تحمــــل اســــم ”Les livres du futur“ (كتب 
المســــتقبل)، وسينشــــر من خلالها سلسلة 
 Aventures de Vincent”  أخــــرى بعنــــوان
Lacoste au cinema“ (مغامــــرات فنســــنت 

لاكوست في السينما).
كما يعتزم ســــطوف طــــرح فيلم نهاية 
العــــام المقبــــل أو مطلــــع 2024، مع أعضاء 
الفكاهية الفرنســــية  فرقــــة ”ليزانكونــــو“ 
ديدييه بوردون وبرنار كامبان وباســــكال 

ليجيتيموس
 (1978) صطــــوف  ريــــاض  يعتبــــر 
الســــوري المقيم في فرنسا من أكثر فناني 
الكوميكس شــــهرة في فرنســــا، إذ عمل لما 
يقرب من العشر سنوات في جريدة شارلي 
إيبدو الشــــهيرة، قبــــل أن ينتقل عام 2014 
إلى مجلة ”l’Obs“، إلا أن شهرته ذاعت في 
المنطقة العربيّة في العام نفسه، إثر صدور 
الجزء الأول من كتابه ”عربي المســــتقبل – 
الطفولة في الشرق الأوسط 1978 – 1984“، 
يليه الجــــزء الثاني منه فــــي العام التالي 
”عربــــي المســــتقبل 2 – طفولة في الشــــرق 
1985“، والثالث عام 2016،  الأوسط 1984 – 
وصــــولا اليوم إلــــى الجزء الســــادس من 

العمل.
وترجمــــت السلســــلة إلــــى العديد من 
اللغــــات، ما عدا العربيّة، كما نال صطوف 
الجائــــزة الذهبية في مهرجان أنغلوم عام 
2015، عــــن الجــــزء الثاني من السلســــلة، 
ومن المتوقع أن تصدر منها عشــــرة أجزاء 

مستقبلا.
 تحكي السلســــلة عن طفولة صطوف 
في قرية تيــــر معلة الســــوريّة القريبة من 
حمــــص، وتنقله مع أســــرته بين ســــوريا 
بصريــــا،  طفولتــــه  مســــتعيدا  وليبيــــا، 
أســــرته،  واجهتهــــا  التــــي  والصراعــــات 
ودهشــــته الدائمــــة مــــن الهيمنــــة الكاملة 
للنظام الشــــموليّ في ســــوريا، وتبرز في 
رســــومه خصوصا شخصية حافظ الأسد، 
الذي شــــكّلت صــــوره وتماثيلــــه جزءا من 

طفولة صطوف.
يتعــــرض  المســــتقبل“  ”عربــــي  فــــي 
صطوف ذو الأب السوري والأم الفرنسيّة 
للمضايقات من قبل أصدقائه في المدرســــة 
في قرية والــــده، كونه الوحيد ذا الشــــعر 
الأشــــقر هنــــاك، فوالــــده الــــذي أصر على 

أن يــــدرس ابنه مــــع أقربائــــه، يفاجأ بأن 
أقــــران رياض ينعتونه باليهودي بســــبب 
شــــكله، ويصفونه بالعدو، مشككين دوما 
فــــي انتمائه وهويته، هو الــــذي لا يعرف 
بعد طبيعة الصراع العربي الإســــرائيلي، 

والهيمنة الأيديولوجية المرتبطة به.
وكمــــا يكتــــب الناقــــد الســــوري عمار 
المأمــــون، فــــإن شــــكل صطــــوف المختلف 
عــــن أقرانــــه (أصابع قدميــــه الأوروبيتين 
– شــــعره الأشــــقر) جعله عرضة للسخرية 

الدائمة، لكن إلى جانب النفحة الكوميدية 
التي يقدمهــــا الكتاب عن طفولة صطوف، 
هنــــاك واقــــع قــــاس يكشــــفه، كأســــاليب 
التربيــــة والترهيب التي شــــهدها الأخير 
في مدرسته في القرية السورية، وجريمة 
الشرف التي طالت قريبته، وقد مرت دون 
عقاب تركت أثرا عميقا في ذاكرة صطوف، 
ليكــــون ”عربي المســــتقبل“ بحثا في ظلال 
الدكتاتورية حتى لو كانت بعض عناصره 

تقترب من أن تكون ذات لغة استشراقية.

وأضاف المأمــــون أن الرؤية البصرية 
”عربــــي  فــــي  صطــــوف  يقدمهــــا  التــــي 
المســــتقبل“ قائمة على اختزال الشخوص 
وإبراز عيوبها، صحيح أن أغلب الأحداث 
التــــي مرّ بها صطوف قــــد تكون متخيّلة، 
إلا أنهــــا تكثيف لذاكرة الســــوريين الذين 
تربّوا في ظل نظام القمع السوري. الملفت 
أن صــــورة الدكتاتور حاضــــرة دائما في 
ذاكرة الطفل الصغير، سواء أكانت لحافظ 
الأســــد، أو لمعمّر القذافــــي كما في الجزء 
الأول، لتكــــون تعبيرا عــــن حضور ”الأب 
القائد“ المهيمن، وانتهاكه الصارخ للوعي 

الاجتماعي بما في ذلك وعي الأطفال.
الفنــــي  عملــــه  فــــي  أيضــــا  ونــــرى 
موضوعــــات تعكــــس صور القســــوة في 
حيــــاة الريف الســــوري، والتــــي تتجلى 
بصــــورة كوميدية، لنكون أمام كتاب يقدم 
وثيقــــة بصرية متخيّلــــة عما يمكن لحياة 
طفل أن تكون عليه في ظل نظام شــــمولي 
قمعــــي، مــــن ذلك مــــا يتعرض لــــه أقرانه 
التلاميــــذ من الضرب من قبل المدرســــين، 
كما نرى شــــح المياه والطعام، إلى جانب 
الحضــــور الدائم للمخابــــرات والمخبرين 
في مدينة حمص، التي يزورها مع أسرته 
دوريا، ومعاناة والــــده الدائمة في تأمين 

لقمة العيش.
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عربية مصورة تطلق
 آخر أجزائها في باريس

قصص لا تخلو من الكوميديا والقسوة

الحركة الثقافية السورية باتت تعاني 

من اختلافات قاسية في وجهات النظر

الصدق والموهبة يحققان النجاح

السيناريست السوري أحمد السيد: الفنان لا تقيمه الأضواء والشهرة
لا يرى المشــــــاهد من العمل الدرامي 
شاشــــــات  ــــــى  عل ــــــه  حلقات ســــــوى 
التلفزيون أو على هاتفه عبر منصات 
أو مواقــــــع الشــــــبكة العنكبوتية، أما 
المسلسلات الإذاعية والتي تتواصل 
ــــــا، فهي أيضا  مــــــع جمهورها صوتي
لهــــــا خفاياهــــــا رغم أنها أقــــــل كلفة 
ــــــة، لكن ما يجمع العالمين رغم  إنتاجي
الذي  الســــــيناريو،  هــــــو  اختلافهما 
يعتبر ركيزة أساسية في كل دراما، 
كما يؤكد الكاتب والممثل الســــــوري 

أحمد السيد في هذا الحوار معه.

النقد حالة صحية لجميع 

الثقافات والفنون، بشرط 

 
ً
 ومهنيا

ً
أن يكون موضوعيا

وبناء وأن يكون الناقد ذا 

خبرة وثقافة

سلسلة من القصص 

المصورة يروي فيها الكاتب 

أحداثا من شبابه بين ليبيا 

وسوريا وفرنسا بين عامي 

2011 و2014

G



 القاهرة - تنظم الفنانة المصرية لينا 
أســـامة معرضها الفـــردي الجديد تحت 
وفيه  عنـــوان ”مصريون علـــى الطريق“ 
تتبـــع الرســـامة التغيـــرات الاجتماعية 
التـــي يمـــر بهـــا العالـــم والمصريـــون 

أيضا.
وقالت الفنانة التشكيلية في تقديمها 
للمعـــرض ”يمر العالم بتغيـــرات كثيرة 
وتكنولوجيـــة  ومناخيـــة،  اجتماعيـــة، 
وكذلـــك مصر، وقد مرت مصـــر قبل ذلك 
على مدى تاريخها الممتد بفترات عديدة 
من التقـــدم والريادة، وأيضا بفترات من 
طبيعة  وتبقـــى  والصعوبات،  التحـــدي 
شـــعبها مميـــزة بالبصيـــرة، والتحمل، 
واجتياز الأزمـــات التاريخية التي لا بد 
أن تدفعنـــا للوحدة والثبـــات والأمل في 

غد أفضل“.
لينـــا أســـامة فنانـــة تشـــكيلية، من 
مواليـــد القاهـــرة عـــام 1986، وتجمـــع 
لوحاتهـــا التشـــخيصية بيـــن تعبيرية 
حالمـــة وتركيبة عناصـــر محيرة، حيث 
تعـــرض مواقف شـــخصية مـــن الحياة 
اليوميـــة المعاصرة في أجواء من حقب 

تاريخية قديمة.
تخرجـــت الفنانـــة في كليـــة الفنون 
الجميلة بالقاهرة 2009، درست التصوير 
في أكاديمية ســـالزبورغ الدولية للفنون 
بدولة النمســـا وحصلت علـــى الجائزة 

الأولى للتصوير في 
صالون الطلائع من 

جمعية مُحبي الفنون 
الجميلة المقدمة من 

غاليري الزمالك 2015، 
بالإضافة إلى جائزة 

الرسم في صالون 
الشباب 2007، كما 
حصلت على منحة 

مراسم واحة سيوة من 
هيئة قصور الثقافة 

2009 – 2018، ومنحة 
مراسم والسيمبوزيوم 
الدولي بالغردقة الداو 
2021، وهي المؤسسة 

والمنسقة العامة 
لمبادرة وحدات الحياة 

للمعارض الدولية 
المتنقلة في 

مصر والنمسا ورومانيا 
والمغرب 2016 – 2019.

درســـت لينـــا علم المصريـــات لمدة 
عاميـــن بهيئـــة الآثار مدرســـة المتحف 
المصري، دراســـة صناعـــة الأفلام لمدة 
عـــام بجمعيـــة نهضـــة مصـــر العلمية 
والثقافيـــة جيزويت القاهـــرة، وعُرضت 
أعمالها فـــي أكثر من مئة معرض محلي 
ودولي، وتقتني لوحاتها جهات رسمية 

وخاصة محلية ودولية.
وليست هذه المرة الأولى التي تفكر 
فيهـــا لينا بصوت عال مـــع محبي الفن 
التشـــكيلي حول تأثر الزمن والتغيرات 
الاجتماعيـــة على الحيـــاة، بل خصصت 
معرضها الســـابق الـــذي عنونته بـ“آلة 
التأقلـــم  ســـبل  لاستكشـــاف  الزمـــن“ 
الاجتماعي والنفســـي مـــع العالم الذي 

أصبح سريع التغير.
وفي لوحات المعرض رمزت الفنانة 
مصغرة  بشـــخوص  والأصدقاء  للأهـــل 
باللـــون الذهبي كناية عـــن أهمية الدور 
الذي يلعبونه في الحياة في ظل قوانين 
الحظـــر الصحي التي اجتاحـــت العالم 
لعاميـــن، ضمـــن تطرقها إلـــى تفاصيل 
الحياة الاجتماعية في مصر والتغيرات 
التي طرأت عليها وتحول بعضها اليوم 
إلى واقـــع اجتماعـــي نعيشـــه جميعا، 
أبرزه ذاك المتمثل فـــي التباعد الإرادي 
والوسوســـة القهريـــة بأهميـــة النظافة 

وعدم التلامس وغيره.
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 دمشــق - يشــــكل معرض ”النحاتين 
المقــــام حاليا فــــي غاليري  الســــوريين“ 
البيت الأزرق بدمشق حوارا فنيا وبصريا 
مهما بين أعمال عــــدة أجيال تنتمي للفن 

التشكيلي السوري المعاصر.
المعرض الذي يشــــارك فيه عشــــرون 
نحاتــــا ونحاتــــة بعمل واحد لــــكل منهم، 
يختزل تجارب مهمة في النحت الســــوري 

المعاصــــر، ويلخص مدى التطور في هذا 
الفن على الصعيدين الفكري والجمالي.

ويعــــرف فــــن النحــــت المعاصــــر في 
ســــوريا بأنه اكتســــب طابعه المميز منذ 
النصــــف الثاني في القرن الماضي، حيث 
تأثر رواد النحــــت بمدراس الفن الحديثة 
في العالم وبنحاتيــــن كبار لكنهم انتقلوا 
بسرعة من الواقعية الكلاسيكية التقليدية 

إلى الملامح النحتية بشكلها الحداثي مع 
جيــــل جديد مــــن المبدعيــــن كان أبرزهم 
عبدالرحمــــن موقــــت واكثــــم عبدالحميد 

وعاصم الباشا ومصطفى علي وغيرهم.
ويأتي التنوع في الأساليب والخامات 
والمواضيـــع للأعمـــال المعروضـــة فـــي 
معرض ”النحاتين السوريين“ متناغما مع 
تعدد الأجيال التي ينتمي لها المشـــاركون 
والمشـــاركات، مـــا خلق حالة مـــن الغنى 
البصري في فضاء دمشـــقي تراثي اتحدت 

فيه أصالة الماضي بجمال الحاضر.
وعــــن المعرض قال ســــامر عيد مدير 
غاليــــري البيت الأزرق ”اخترنــــا أن نقدم 
معرضا متخصصا في فــــن النحت لتميز 
هذا الفن في الحركة التشــــكيلية السورية 
المعاصــــرة، ولارتباطــــه مــــع حضاراتنا 
القديمة لذا وضعنا في بوســــتر المعرض 
صــــورة لمنحوتــــة مــــن حضــــارة إيبــــلا 
التاريخية، والتي تعود للألف الثالث قبل 

الميلاد“.
وأوضــــح عيــــد أن اختيــــار النحاتين 
والنحاتــــات جــــاء معتمــــدا علــــى أهمية 
تجاربهــــم الفنيــــة فكريا وفنيــــا مع تنوع 
انتماءاتهــــم لعدة أجيال، مــــا أوجد حالة 
حــــوار ثقافــــي وجمالي بين المشــــاركين 
والمشــــاركات مع تقديم وجبة فنية غنية 
للجمهور ليتعــــرف على أهمية فن النحت 
السوري المعاصر، ومدى ارتباطه بفنون 

النحت في الحضارات السورية القديمة.
ويشــــارك في المعرض المستمر حتى 
الحادي عشــــر من شــــهر أكتوبر الجاري 
النحاتــــون والنحاتات أكثــــم عبدالحميد 
وإحسان العر وأكسم سلوم وأمل الزيات 
وزياد قات وحســــام نصرة وصفاء الست 
وعــــادل خضــــر وعلا هلال وعيســــى قزح 
وفــــؤاد دحدوح ومصطفــــى علي وغزوان 
عــــلاف وكنانة الكود ومناف حســــن وهلا 
الجــــاري ووائــــل دهان ووضاح ســــلامة 

وياسر صبيح ويسرى محمد.

معرض {النحاتين السوريين} يختزل 

تجارب مهمة في النحت السوري المعاصر

{مصريون على الطريق} يصور الحياة 

في مصر في ظل التغيرات الاجتماعية

منحوتات ذات هوية سورية

 عندما يجيء ذكر تعبير الفن المفهومي 
أول ما يخطر على البال هو البعد المطلق 
عن الهمّ الجمالي على حساب الفكرة وهذا 
إن حضــــرت الفكرة المنغلقــــة في إبهام لا 
يســــتطيع فك رمــــوزه إلا الفنــــان وقلة من 
المتلقين، غير أن هذا ليس ما سيعثر عليه 
زائــــر معرض الفنانة المتعددة الوســــائط 
أنيا ســــليمان فــــي رحابة فضــــاء ”صفير 
ســــملر“ المتخصصــــة بالفــــن المعاصــــر 

والمفهومي بشكل خاص.
وتقدم الفنانة منذ الخامس والعشرين 
من أغسطس الماضي حتى أوائل نوفمبر 
القــــادم أعمالا فنية أنتجتها ما بين ســــنة 
أي  2020 و2022 تحت عنــــوان ”تيرافورم“ 
”أرضنة“. وهو معرضها الأول في الشــــرق 

الأوسط.

الكائن في  ويتضمن معرض ”أرضنة“ 
رحاب صالة ”صفير ســــملر“ أعمالا عديدة 
للفنانة المصرية الأصــــل أنيا منفذة على 
ورق وعلــــى قماش لوحات يمكن اعتبارها 

جداريات نظرا لمقاساتها الكبيرة جدا.
ويقدم البيــــان الصحافي أن المعرض 
يتطرق إلى ”العلاقات الشائكة والمتداخلة 
ما بين الطبيعة والإنسان والتكنولوجيا“.
ولأجـــل ألا يقـــع الالتبـــاس بمـــا هو 
المقصـــود بالتكنولوجيـــا لأنـــه مفهوم 
واســـع جدا يجـــيء العنـــوان ”أرضنة“ 
ليحســـم الجـــدال ويؤكد بـــأن المقصود 
به في هـــذا المعرض هـــو محاولة طرح 
حلول من خلال الفن لجعل كوكب الأرض 
صالحـــا للعيـــش مـــن جديد ولاســـيما 
مـــن الناحيـــة الصناعيـــة والاقتصادية.
وقد بــــرزت هذه الفكرة بشــــكل لافت أثناء 

فترة الحجــــر الصحي حين توقف الإنتاج 
الصناعي وانخفض الأداء الاقتصادي إلى 
أدنى المســــتويات وبقي التواصل ما بين 

الناس افتراضيا.
وتقــــول الفنانــــة أنيــــا حــــول ذلك إن 
فكــــرة المعرض ولدت أثنــــاء فترة الحجر 
الصحــــي، وأنهــــا تخايلت هجرة البشــــر 
إلى كوكب آخر يســــهل فيه العيش بكل ما 

يحتاجه من مقومات.
غير أن ما تقدمه الفنانة هو عالم ليس 
على وشك الزوال ويجب محاولة اكتشاف 
صيغة ما لمغادرته، بل هو عالم يسعى لأن 
يواجه تحولاتــــه الجمّة من ضمن مثلث لا 
يبــــدو فيه حتى الآن إضعاف لأحد أقانيمه 
الثلاثة: الإنسان والطبيعة والتكنولوجيا 
فــــي آخــــر تطوراتهــــا المرتبطــــة بعالــــم 
الواقع المُضاعف  وعالم  ”الســــيبرناتيك“ 

أو ما يُسمى بـ“أوغمانتدت ريالتي“.
وتبدو أعمال الفنانــــة المصرية التي 
لا تخلو معظمها البتــــة من جمالية عالية 
تثير البصر تظهيــــرا لقناعتها بأن العالم 
الذي نعيش فيه أصبح هجينا وهو يتابع 
تحولاتــــه المُقلقة التي تضعــــه يوما بعد 
يوم في مواجهة قاسية مع مفاهيم أرست 
بعضها بشــــكل كامل ولم تنته من إرســــاء 
أخــــرى خــــلال آلاف الســــنوات البشــــرية 
وأهمها ماهيــــة الواقع والزمــــن والمكان 
فــــي هذه  ومكانــــة الإنســــان و“تعريفــــه“ 

المعادلة الشائكة.
ولأن مــــا تقدمه أنيا هو فــــن ومفهوم 
لــــم يجيء نصها البصري متقاعســــا على 
أي مــــن هذيــــن الصعيدين: لا مــــن ناحية 
الأفــــكار المطروحــــة ولا مــــن جمالية هذا 
الطرح. ونذكر هنا وبشــــكل خاص الأعمال 
المُشبعة بأخضر مُشــــع أحبت أن تسميه 
الفنانة بـ“الأخضر الأسيدي“ في استعارة 
من عالــــم التكنولوجيــــا وتفاعل العناصر 
وحــــدة هذا التفاعل المضــــيء بأجواء من 

عالم ”الفايبر أوبتيكس“.
وتشــــكل بعــــض هــــذه الأعمــــال جزءا 
من مؤلــــف بصــــري واحد أنجزتهــــا أنيا 
مــــن خلال اتباع أســــلوب الرســــم الأدائي 
المبنــــي على حــــركات متعاقبة وســــريعة 
هدفها ملء المســــاحات الخالية عبر تتبع 
صورة منعكســــة مــــن شاشــــة الكمبيوتر 
علــــى مســــاحة العمــــل الورقيــــة. ويمكن 
تخيــــل بســــهولة الوتيــــرة القلقــــة التــــي 
لازمــــت الفنانة أثنــــاء عملها هــــذا الناتج 
عــــن دمــــج الديجيتالي بالرســــم التقليدي 
حيــــث يلعب الارتجــــال والتخطيط دورين 
مهمين في إنجــــاز العمل الفني الذي ظهر 
مُشــــفرا ويغص بالتفاصيــــل وهو في الآن 
ذاته يحمــــل معالم بصريــــة واقعية نذكر 
منها على ســــبيل المثــــال أوراق النباتات 
والأشجار وما يشــــبه براعم أزهار تحمل 

قوة الحياة التي لم تتجل بعد.
ويجدر الذكر هنا أن الفنانة أعطت لهذا 
العمل ولأعمال أخرى في المعرض عناوين 
”غابة مطيرة“. ووضعت في عمل فني ظهر 
في حالتين أو لنقل بنســـختين مختلفتين 

نباتـــات البامبو الاصطناعية وهي تشـــعّ 
”اصطناعيا“ حيـــث تتنـــاول الفنانة فكرة 
فيض الإنتاج وفيض الناســـخات الأصلية 
عـــن عناصر طبيعية واختلافها عن الأصل 

الكامن عضويا في الطبيعة.
ويأخذنا هذا التمثيل إلى أفكار المفكر 
الفرنســــي جــــان بودريــــار في مــــا يتعلق 
بنظرية التكرار ومعاينــــة الواقع على أنه 
نسخة عن الأصل. والكلام هنا يفيض ولا 

مكان له هنا في مقالة قصيرة.
ويذكــــر هنــــا أن ”الغابــــة المطيــــرة“ 
كعنــــوان تحمــــل بعدين مهميــــن متصلين 
اتصــــالا وثيقا بما تقدمــــه الفنانة. الأول: 
البعــــد الكولونياليّ الشــــرس الــــذي أخذ 
وجهــــا جديــــدا فــــي الزمــــن المعاصر هو 
امتداد لما سبق، ولكن بنسخة ”مُلطفة“ من 
ناحية المظهر فقــــط، ومنها تعابير مقلقة 
و“تحاور الحضرات“  مثل ”قبول الآخــــر“ 
و“العالــــم قرية صغيــــرة“ وما إلى ذلك من 
تعابيــــر واهية. وهــــي كولونيالية داهمت 
الغابــــات العذراء، وما ترمز إليه، وتمددت 
وألحقــــت الأذى بالطبيعــــة وأهل المنطقة 
من بشــــر ونباتات وحيوانات تحت ستار 

التقدمية الحضرية.
ثانيــــا: بعــــد القلــــق واســــتغلاله لقلة 
الخبــــرة التــــي يشــــعر بهــــا البشــــر وهم 
يصبحون شيئا فشــــيئا مخلوقات هجينة 
ما بيــــن الطبيعي والديجيتالي الفائق في 
عصر ما يطلق عليه اليوم بـ“الســــايبورغ 

إييج“، أو ”عصر السايبورغ“.
أمــــا مــــن ناحيــــة التقنيــــات والمواد 
المســــتخدمة فــــي الأعمال الفنيــــة فيذكر 
البيــــان الصحافــــي أن الفنانة تســــتخدم 
”تقنية الانكوســــتيك وتســــتخدم الأصباغ 
والشمع وطلاء الشمع الساخن“. ويضيف 
البيــــان أن الفنانــــة  ”انتقت من المخلّفات 
الصناعيــــة المهملــــة عناصــــر لتضعهــــا 
علــــى القماش مع مجموعة مــــن العناصر 
الطبيعية كأوراق الأشجار ثم نثرت عليها 
رذاذ الطــــلاء اللوني في درجات ومواضع 

مختلفة من العمل“.
التقنيــــات  هــــذه  إن  القــــول  ويمكــــن 
المختلفــــة لا بــــل المتناقضــــة مــــن حيث 
عضويتهــــا وأثيريتهــــا أعطــــت للوحــــات 
أوراق  فيهــــا  تبــــدو  ”غرائبيــــة“  حيــــاة 
الأشجار وهيئة نمر مرابض أشبه بسراب 
مستفحل يدعو الناظر إليه إلى التأكد من 
وجــــوده، ترتج وكأنها تحــــت موجة رياح 
جليديــــة أو كأنها تحت طبقة من جيلاتين 

مضيء ينتمي الى عالم الديجيتال.
وفي عالم أنيــــا كل عنصر يعوم. وهو 
تمثيــــل ليــــس لمشــــاهد طبيعيــــة، بل هو 
”تيرافورم“، أي ”أرضنة“. أرضنة ملتبسة 
والتجليــــات  المعانــــي  وشــــائكة  مُقلقــــة 
ويصعب على الإنسان تلقفها وإن كان هو 
جزءا فاعلا منهــــا وليس دخيلا أو متلقيا 

لها.
يبقى أن نقول إن أعمــــال الفنانة أنيا 
تشــــبه ما كنــــا نقوم به ونحــــن صغار في 
الســــن عند محاولتنا للعثور على أشكال 
معروفــــة و“مُطمئنــــة“ أمــــام ورقة تشــــبه 
خارطــــة ما ومليئة بالنقــــاط ينبغي علينا 
وصــــل نقاطهــــا بواســــطة قلــــم رصاص، 
حتى يتم تحقيق ظهور الأشكال وبالتالي 
التعــــرف عليها وفهمها ومــــن ثم التعامل 
معها. غيــــر أن الفارق العظيــــم هو أننا.. 
جزء لا يتجزأ من هذه الخارطة/الأحجية.

الفنانة المصرية أنيا سليمان 

وتحور الأقانيم الثلاثة

عالم صالح للعيش

أعمال تدرس العلاقة الشائكة 

بين الإنسان والطبيعة والتكنولوجيا

تعيد الفنانة مصرية الأصل أنيا ســــــليمان تشــــــكيل العلاقة الشــــــائكة بين 
الإنســــــان والطبيعة والتكنولوجيا، فتركز على التحولات التي تطال الحياة 
البشــــــرية بفعل التطور التقني الذي يلقي بكامل ثقله على الإنسان ومن ثم 
على الطبيعة. لذلك يبدو العالم الجديد الذي ترسمه في لوحاتها عالما هجينا 

لكنه عالم أرضي صالح للعيش بألوان غريبة لم تألفها العين المجردة.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أعمال الفنانة لا تخلو من 

جمالية عالية تثير البصر 

تظهيرا لقناعتها بأن العالم 

الذي نعيش فيه أصبح هجينا
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لينا أسامة تعرض في 

لوحاتها التشخيصية مواقف 

شخصية من الحياة اليومية 

المعاصرة في أجواء من حقب 

تاريخية قديمة



 هانوفــر (ألمانيــا) - بـــدأ البعض من 
المصنعيـــن فـــي اعتمـــاد تقنيـــة خلايا 
الهيدروجيـــن فـــي ســـيارات أكبر حجما 
لتجربـــة جدوى هـــذا الوقـــود الصديق 
للبيئـــة فـــي ديناميكية المركبـــات التي 
تعمل لفترات طويلة من الوقت ولمسافات 

بعيدة.
وقامت شركة بوش الألمانية بتجهيز 
شـــاحنتين خدميتين (فان) بتقنية خلايا 
وقود الهيدروجين خلال فعاليات معرض 
هانوفر الدولي للسيارات الخدمية والذي 

أقيم مؤخرا.
التجريبي  التشـــغيل  الشركة  وبدأت 
لهاتيـــن الســـياراتين على الطـــرق وذلك 
بالتعاون مع شريكها في المشروع شركة 

أي.بي.تي إي – لاين جي.أم.بي.أتش.
وتعـــد خلايـــا وقـــود الهيدروجيـــن 
الطاقـــة الأكثر كفاءة حاليـــا، لأنها تعمل 
بصفة مســـتمرة بحيث لا تســـبب فقدانا 
للطاقة، ولكن من أجل تحقيق الاســـتفادة 
منهـــا أكثر في عالم الســـيارات لا بد من 
اجتيـــاز بعـــض التحديـــات، ولذلك فإن 
الشـــركات لديهـــا إصرار علـــى إزالة كل 

العقبات.
المركبـــات  أن  الشـــركة  وأوضحـــت 

لا تحمل 

شـــعار العلامـــة التجاريـــة، لكنها تظهر 
كرافتر  أوجه تشـــابه واضحة مـــع إي – 

التي تصنعها مجموعة فولكسفاغن.

ومـــع ذلـــك تبـــرز فروقات فـــي طرز 
الشـــركتين والتـــي تظهر في اســـتبدال 
البطاريـــات بخليـــة الوقـــود وخزانـــات 
الهيدروجيـــن، وبطاريـــة ليثيـــوم أيون 
وتعديـــلات  تطويـــرات  مـــع  صغيـــرة، 
على نظـــام التبريد والتقنيـــات الأخرى 

لتتناسب مع نظام الدفع الجديد.
ويمكن للخزانات الخمســـة المدمجة 
في أرضية الســـيارة اســـتيعاب ما يصل 
إلى عشرة كيلوغرامات من الهيدروجين، 
وبذلـــك يتم الوصـــول إلى مدى الســـير 
540 كيلومتـــرا، وذلك قبل الحاجة للتزود 
بوقود الهيدروجين مرة أخرى 

لمدة ست دقائق.
وكان المطورون 
قادرين على 
استخدام 

مكونـــات بوش فـــي جميع أنحـــاء نظام 
خلايا الوقود تقريبا.

وتم استخدام مجموعة خلايا الوقود، 
والتي تشتمل على المكدس، ووحدة إمداد 
الأنود بما في ذلك حاقن غاز الهيدروجين 
ومنفــــاخ إعادة التدويــــر، ووحدة التحكم 
الإلكترونية، وضاغط الهــــواء الكهربائي 
ومكونات نظام التخزين، وحتى عدد كبير 

من أجهزة الاستشعار.
والأســــاس التقني لكلتا الســــيارتين 
هو الشاحنات الصغيرة المتوفرة تجاريا 

والتي تعمل بالطاقة الكهربائية وحدها.
وقامــــت أي.بي.تي إي – لاين بتكييف 
نظام التبريد ونظام التحكم في الســــيارة 
والنظام الكهربائي. وصممت بوش نظام 
خلايا الوقــــود، ودمجه في الســــيارة مع 
نظــــام تخزين الهيدروجيــــن، وطور نظام 

التحكم المرتبط به.
وبعــــد الاختبارات الفنيــــة المطلوبة، 
تم منح المركبات الموافقة الرسمية على 

استخدام الطرق.
يمكــــن  تحميلهــــا،  تــــم  لــــو  وحتــــى 
للمركبات الســــفر لمســــافة طويلة وإعادة 
التــــزود بالوقود بالكامل مــــرة أخرى في 

غضون ست دقائق.
وفي ضوء ذلك يمكــــن أن تكون خلية 
الوقــــود إضافــــة جيدة لمحــــرك البطارية 
الأساطيل  لمشــــغلي  مستقبلا  الكهربائي 
الذين تغطي شــــاحناتهم مسافات طويلة 
بشــــكل خاص خــــلال النهار وتعــــود إلى 

مرفق الصيانة والتخزين في المساء.
وتبحــــث بــــوش فــــي البيانــــات مــــن 
الاختبــــارات لتطوير النظام بشــــكل أكبر. 
فمــــن خــــلال الاتصــــال الســــحابي، تقوم 
بتسليمهما  الآن  الاختباريتان  السيارتان 
في الوقــــت الفعلي إلى أجهــــزة كمبيوتر 
المطوريــــن، مكملتين القيم المقاســــة من 

مقاعد الاختبار.

 ســيول - حصـــل طـــراز جي.فـــي 60 
الذي تصنعه جينيســـيس على تصنيف 
أمان فئة خمســـة نجوم من منظمة يورو 
أن.ســـي.أي.بي الأوروبيـــة الرائـــدة في 

اختبارات السلامة المستقلة.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية 
أن الطـــراز ســـجل درجـــات عالية خلال 
حيـــث  الرئيســـية،  التقييـــم  مرحلـــة 
أُجريـــت اختبـــارات الســـلامة والأمـــان 
في مناطـــق الركاب البالغيـــن، والأطفال 
على  للخطر  المعرضين  والمســـتخدمين 
الطريق، ووظائف مســـاعد السلامة، في 

درجات بلغت 89 في المئة.
وأشار تقرير يورو أن.سي.أي.بي إلى 
ثبات الصدمـــات والحماية، التي توفرها 
مقصـــورة الـــركاب في جي.فـــي 60 أثناء 
الاصطدامات الأماميـــة واختبار الحاجز 
الجانبي، مســـجلة نقاطـــا مذهلة في كلا 

المنطقتين.
وتم تصنيف جي.فـــي 60 الكهربائية 
بالكامـــل أيضا بدرجة عاليـــة من الأمان 
لحماية الركاب من الأطفال، سواء لمن هم 
في مقاعد الأطفال أوالأطفال الأكبر سنا.

وأثنت منظمة اختبار السلامة بشكل 
خاص على الوســـادة الهوائية المركزية 
الحاصلة على براءة اختراع والمُســـجلة 
لصالح العلامـــة التجارية الكورية، التي 
تُنتفخ في غضون 0.03 ثانية فقط، للمزيد 
من وظائـــف حمايـــة الســـائق والراكب 
الأمامـــي فـــي حالـــة حـــدوث اصطدام 

جانبي.
كما سجلت العديد من أنظمة 

سلامة السائق المتقدمة في 
جي.في 60 أعلى الدرجات خلال 

مراحل الاختبارات في جميع 
المجالات.

وســـاهم نظام المســـاعدة، 
علـــى ســـبيل المثـــال، علـــى تجنـــب 

الاصطدام الأمامي (أف.ســـي.إي) محققا 
أعلـــى العلامـــات لفعاليتـــه فـــي تجنب 
في  الدقيقة  وحساســـيته  الاصطدامـــات 
تحذير السائقين من مستخدمي الطريق 
المعرضين للخطر، مثل راكبي الدراجات 

والمشاة.
 60 جي.فـــي  جينيســـيس  وتوفـــر 
مســـتويات مذهلة في ميـــزات الأمان مع 
8 وســـائد هوائيـــة، وأكثر مـــن 20 نظاما 

لمساعدة السائق.
ويســـاعد نظام المساعدة على تجنب 
الاصطـــدام الأمامي علـــى إيقاف جي.في 
60 الجديـــدة كليـــا وتلقائيا فـــي مواقف 
معينة مثل وجود خطر الاصطدام بمركبة 
مقتربة تم اكتشافها على الجانب الأيسر 

أو الأيمن من التقاطع.
ويساعد هذا النظام السيارة الجديدة 
أيضا في الكشـــف عن مخاطر الاصطدام 
المحتملة فـــي مواقف معينـــة، مثلا يتم 
استشـــعار أحـــد المشـــاة بالقـــرب مـــن 

السيارة أثناء الحركة.
أما نظام مســـاعدة تفادي الاصطدام 
في النقطة العميـــاء المعروف باختصار 
(بي.ســـي.أي) فهـــو في الأســـاس جهاز 

مراقبة النقطة العمياء بقدرات نشطة.
ويساعد بي.سي.أي في تقليل 

الاصطدام المحتمل بمركبة 
متحركة، ويعمل على 

تنبيه الســـائق في حال اكتشـــاف مركبة 
تقع فـــي النقطـــة العمياء بالنســـبة إلى 

السائق.
ويعتبر نظام المســـاعدة على متابعة 
المســـار (أل.أف.أي) أحد الحلول المهمة 
فهو يســـاعد فـــي الحفـــاظ علـــى موقع 
السيارة وسط مسارها من خلال التعرف 
علـــى علامات الحـــارة والمركبـــات التي 

تسير أمامها.

وبالنســـبة إلـــى نظـــام الحماية عند 
الانعطاف يســـارا عنـــد التقاطـــع (جي.
تي) فيقوم بتفعيـــل الفرامل تلقائيا فور 
الكشـــف عـــن ســـيارة قادمة فـــي الحارة 
المعاكسة عند الانعطاف يسارا في مكان 

تقاطع للطرق.

 ســتوكهولم - تضــــع شــــركة فولفو 
الســــويدية بفضــــل فريقهــــا القائــــم على 
مجموعة من المطورين والمهندسين ذوي 
الخبرات في التكنولوجيا معايير جديدة 
للســــلامة من خــــلال التعاون مع شــــركة 
التكنولوجيا لومينار لتوفير تقنية ليدار.

تكنولوجيــــا  أول  الشــــراكة  وتوفــــر 
ذاتيــــة القيادة بالكامل مــــن فولفو للطرق 
الســــريعة، وبذلك تمهد الطريق لتطورات 
الســــلامة النشطة في المستقبل مع تقنية 
الإدراك السليم لسيارات فولفو من الجيل 

التالي.

وتعمــــل هذه التكنولوجيــــا عادة على 
تحديد المدى عن طريق الضوء أو الليزر، 
وخصائص  المســــافات  حساب  وبالتالي 
الأهداف المرصودة من أجل الكشــــف عن 
محيط السيارة والقيام بمناورات القيادة.
وتســــتخدم أنظمة ليــــدار مرايا تدور 
حول محــــور لتمرير انعاكاســــات الليزر، 
لكــــن مــــا يؤخــــذ علــــى هــــذه التقنية هو 
الوزن المرتفع نسبيا والحاجة للمساحة 
الكبيــــرة، فضــــلا عــــن تعــــرض المرايــــا 

للاهتزازات.
وأعلنــــت فولفــــو أن أحدث طــــراز من 
ســــيارتها إي.إكس الفاخرة، التي تنتمي 
إلــــى موديــــلات الكــــروس أوفر، ســــيأتي 
مــــزودة بنظام ليدار على الســــقف لتوفير 

رؤية أفضل للطريق.
الضوئـــي  الماســـح  هـــذا  ويتمتـــع 
الليزري المزروع على الســـقف بالعديد 
من المزايا الخاصة بالدقة والموثوقية، 

فضلا عـــن إمكانيـــة العمل فـــي ظروف 
سيئة للإضاءة والطقس.

وعلى الصعيد التقني ســـيتم تجهيز 
الســـيارة إي.إكس الجديدة، التي سيتم 
إطلاقها هذا الخريـــف، بجميع الأنظمة، 
التي تؤهلهـــا للوصول إلى المســـتوى 

الثالث أو الرابع من القيادة الآلية.
ويعتمد الطراز الجديد بشـــكل كبير 
على شـــقيقه إكس.ســـي 90، لكنه يتمتع 
بشخصية تصميمية مستقلة والمزيد من 
الانسيابية ولمســـات غاية في الحداثة، 

لاسيما في المقصورة الداخلية.
وتوفـــر الشـــركة الجيـــل الجديد من 
هندسة المركبات أس.بي.أي 2 من فولفو 
كمعدات جاهزة للقيادة الذاتية من بداية 
الإنتاج القياســـي الذي بدأ هذا العام مع 
دمج تكنولوجيا لومينار ليدرا بسلاسة 

في سقف المركبة.
وســـيتم تحديـــث الســـيارات، التي 
تعتمـــد علـــى أس.بـــي.أي 2 ببرمجيات 
عبـــر الهـــواء. وإذا قـــرر المســـتهلكون 
اختيار ذلك، فســـيتم تنشـــيط ميزة هاي 
واي بيلـــوت التـــي تتيح القيـــادة على 
الطـــرق الســـريعة المســـتقلة بالكامـــل 
بمجـــرد التحقق من كونها آمنة للمواقع 

والظروف الجغرافية الفردية.
ويعتقد هنريك غرين كبير مســـؤولي 
التكنولوجيا في فولفو أن القيادة الذاتية 
تتمتع بإمكانية أن تكون واحدة من أكثر 
التقنيات المنقذة للحياة في التاريخ إذا 

”تم تقديمها بمسؤولية وأمان“.
المنصـــة  علـــى  بيـــان  فـــي  وقـــال 
الإلكترونية للشركة ”إن تزويد سياراتنا 
المســـتقبلية بالرؤيـــة التـــي تتطلبهـــا 
لاتخاذ قرارات آمنة هو خطوة مهمة في 

هذا الاتجاه.“
وبالإضافـــة إلـــى ميـــزة هـــاي واي 
بيلـــوت، تستكشـــف فولفـــو ولومينـــار 
دور نظـــام ليدرا الذي كان قبل ســـنوات 
قليلـــة مجـــرد فكرة تـــدور فـــي رؤوس 
المطورين في تحســـين أنظمة مساعدة 
الســـائق المتقدمة في المســـتقبل (أي.

دي.أي.أس).

والأمر لـــن يتوقف عند ذلك الحد، بل 
ثمة إمكانيـــة لتزويد جميع الســـيارات 
المســـتقبلية القائمة علـــى أس.بي.أي 2 

بمستشعر ليدرا كمعيار قياسي.
علـــى  لومينـــار  تقنيـــة  وتعتمـــد 
مستشـــعرات ليدار عاليـــة الأداء، والتي 
تبعث الملايين مـــن النبضات من ضوء 
الليزر لاكتشاف مكان الكائنات بدقة عن 
طريق مسح البيئة ضوئيا ثلاثي الأبعاد، 
وإنشاء خارطة مؤقتة في الوقت الفعلي 

دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.
ويعتبر نظام ليدار مفتاحا في إنشاء 
سيارات يمكنها التنقل بأمان في الوضع 
المســـتقل، مما يوفر لها رؤيـــة وإدراكا 
موثوقين لا تستطيع الكاميرات والرادار 
وحدهمـــا توفيرهما. كما أن هذه التقنية 
هي الأساس المثالي لاتخاذ قرارات آمنة 

في البيئات المعقدة بسرعات عالية.
ولتمكيـــن ميـــزة هـــاي واي بيلوت، 
ســـيتم دمـــج تقنيـــة إدراك لومينار مع 
برنامـــج القيـــادة الذاتيـــة والكاميرات 

والرادارات وأنظمة النســـخ الاحتياطي 
لوظائف مثل التوجيـــه والفرملة وطاقة 
البطاريـــة المثبتة على ســـيارات فولفو 

القادمة المجهزة للقيادة الذاتية.

وعندمـــا تكـــون كل هـــذه التقنيات 
مجتمعة في سيارة واحدة فإنها ستمنح 
مستخدمي فولفو الذين يريدون الوصول 
إلـــى ميزة القيادة الذاتية الآمنة بالكامل 

استخدامها على الطرق السريعة.
وقال غرين ”قريبا، ســـتكون سيارتك 
فولفو قادرة على القيادة بشـــكل مستقل 

على الطرق السريعة عندما تقرر السيارة 
أنه من الآمن القيام بذلك“.

وأضاف ”في هـــذه المرحلة، تتحمل 
سيارتك فولفو مسؤولية القيادة ويمكنك 
الاســـترخاء وإبعاد عينيـــك عن الطريق 

ورفع يديك عن عجلة القيادة“.
وتابع ”مـــع مرور الوقت، ســـتؤدي 
التحديثـــات عبـــر الهـــواء إلى توســـيع 
المناطـــق التي يمكن للســـيارة أن تقود 
نفسها فيها. بالنسبة إلينا، فإن الإدخال 
الآمن للاستقلالية هو مقدمة تدريجية“.

تعمـــل  طموحاتهـــا،  مـــن  وكجـــزء 
فولفـــو ولومينـــار فيها التـــي تتخذ من 
وادي الســـيليكون مقرا لها على تعميق 
تعاونهمـــا لضمـــان التصنيـــع القـــوي 
والتحقـــق من صحة تقنية ليدار للإنتاج 

المتسلسل.
لومينـــار  شـــركة  إلـــى  وبالنســـبة 
الأميركيـــة، التـــي تملـــك فولفـــو حصة 
أقليـــة، فإن توثيق التعاون مع الشـــركة 
الســـويدية العريقـــة يمثل أول تســـليم 

للشـــركة لتقنيتها في سلســـلة الإنتاج.
ويقـــول المختصـــون إن هـــذه خطـــوة 
الحجـــم  وفـــورات  لتحقيـــق  أساســـية 
إلـــى  التكنولوجيـــا  لجلـــب  المطلوبـــة 
صناعـــة الســـيارات على نطاق أوســـع 

خلال السنوات المقبلة.
المؤســـس  راســـل  أوســـتن  وقـــال 
والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة لومينـــار 
”تـــم الاعتراف بفولفو كرائـــدة في مجال 
سلامة الســـيارات، بعد أن دفعت توحيد 
المعاييـــر عبر الصناعـــة لتقنيات إنقاذ 

الحياة الأكثر تقدما“.
وأضـــاف ”تكمـــن الحقبـــة التاليـــة 
في الأمـــان أثناء القيـــادة الذاتية، ومرة 
أخرى، احتلت فولفـــو زمام المبادرة مع 

إنجاز كبير في الصناعة“.
وأردف بالقول ”لقـــد حللنا تحديات 
التكلفـــة والأداء والتصنيـــف التلقائـــي 
الرئيسية لجعل إنتاج السلاسل ممكنا، 
جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع فولفـــو، نجعل 

التكنولوجيا متاحة للعالم“.

الحقبة التالية تكمن 

في مسألة الأمان أثناء 

القيادة الذاتية

أوستن راسل

هدفنا تزويد سياراتنا 

بأدوات تجعلها تتخذ 

قرارات صائبة

هنريك غرين

ليدار مفتاح بناء سيارات 

تسير دون مشاكل بفضل 

السرعة والموثوقية 

واللتين لا توفرهما 

الكاميرات والرادار ات 

الخزانات المدمجة في 

أرضية الفان تستوعب 

10 كيلوغرامات من 

الهيدروجين تمكنها من 

السيارة حصلت على درجة قطع مسافة 540 كيلومترا

89 في المئة من يورو 

أن.سي.أي.بي خلال اختبار 

مناطق الركاب والأطفال 

ووظائف مساعد السلامة

تقنية خلايا الهيدروجين تصل

إلى السيارات الخدمية

جينيسيس جي.في ٦٠ تنفرد

بأعلى تصنيفات السلامة

فولفو تعتمد معايير تكنولوجية ثورية لقيادة ذاتية آمنة
الشركة السويدية تستعد لطرح باكورة مركباتها الذكية الفاخرة المزودة بنظام ليدار المتطور

جربوا الطراز فهو مميز

ــــــة الرائدة في مجال صناعة الســــــيارات، من  تقترب فولفو، الشــــــركة العالمي
الانفراد في سباق اعتماد أحدث التقنيات بالطرز الجديدة التي تحقق أعلى 
درجــــــات الأمان وخاصة المركبات ذاتية القيادة عبر زرع نظام ليدار المتطور 

في طرز ستبدأ في السير على الطرق في غضون أسابيع من الآن.
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المركبـــات أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
لا تحمل 

540 كيلومتـــرا، وذلك قبل الحاجة للتزود 
بوقود الهيدروجين مرة أخرى 

لمدة ست دقائق.
وكان المطورون 
قادرين على 
استخدام 

ســـ
ة، 
للم
لر
صط

ــب

شكل 
كزية 
لة

ر ب رو ي ي
(بي.ســـي.أي) فهـــو في الأســـاس جهاز

مراقبة النقطة العمياء بقدرات نشطة.
ل تقل ف أي اعد

ر ي ر ي ن
المعاكسة عند الانعطاف يسارا في مكان

تقاطع للطرق.
ـجلة 
التي
مزيد 
راكب 
طدام

ب

ويساعد بي.سي.أي في تقليل
الاصطدام المحتمل بمركبة 

متحركة، ويعمل على 
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أونلاين

الإعــــلام  وزارة  دخلــــت   - الكويــت   
الكويتية على خط الجدل المثار على موقع 
تويتر حول تقريــــر لقناة العربية اعتبرت 
فيه أن ”مجلس الأمة كبّد الدولة خســــائر 
اســــتثمارية  مشــــاريع  وعطّل  بالمليارات، 
وتنموية كانت ســــتدر على الدولة أرباحاً 

بملايين الدولارات“.
وقامت الــــوزارة بمخاطبة مكتب قناة 
العربيــــة فــــي الكويــــت وأكــــدت ”رفضها 
التــــام لطريقة عرض البيانات التي جاءت 
بتقريرهــــا الإخباري حــــول مجلس الأمة 

وابتعادها عن المهنية والموضوعية“.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة 
الإعلام أنــــوار مراد أن الــــوزارة خاطبت 
مديــــر مكتــــب قنــــاة العربيــــة بخصوص 
مخالفــــة القناة لقوانــــين الإعلام الكويتي 

ورسالة الإعلام الخليجي.
وأوضحت مــــراد أن الــــوزارة ”أكدت 
أن التقريــــر الذي عرضتــــه القناة احتوى 
على معلومات مغلوطــــة، ويخالف القرار 
الــــوزاري رقم 134 لســــنة �2013، مشــــددة 
علــــى أنه ”يتنافــــى مع ما تم إقــــراره في 
الــــوزاري  والمجلــــس  الخليجيــــة  القمــــم 
ومجلس وزراء الإعلام الخليجي في شأن 
طبيعة التعامل الإعلامي بين دول مجلس 

التعاون الخليجي“.
وشهد موقع تويتر رفضا من المغردين 
وخاصــــة النــــواب الكويتين لمــــا جاء في 
التقريــــر، معتبريــــن أن المســــتهدف هــــو 

”الديمقراطية الكويتية“.
وقال مغردون إن الفائزين في مجلس 
الأمــــة الجديــــد، الذي شــــهد فــــوزا كبيرا 
للمعارضة ذات التوجه الإسلامي، فتحوا 

جبهة ضد السعودية مبكرا. 
وأثار الزج بالســــعودية في انتقادات 
موجهــــة جدلا واســــعا وتســــاؤلات حول 
ســــبب التصعيد الغريــــب والكبير. وقال 
معلقــــون إن الإخوان فــــي الكويت يقفون 
وراءه. ويُعتبر الإخوان في الكويت أخطر 
الموجودين في الســــاحة، إذ يمثلون طوق 
النجــــاة لمــــا تبقى مــــن التنظيــــم الدولي. 
ويمنحهم اندماجهم في مؤسسات الدولة 

التأثير، ناهيك عن القوة المالية.
ويعتبر مغــــردون أن بعض الكويتيين 
أدوات إيرانيــــة تحركهــــا طهــــران ضــــد 
الســــعودية متــــى أرادت، كمــــا ينظر إلى 
الكويــــت على أنها معقــــل للإخوان الذين 
يعــــادون الســــعودية ولا يوفــــرون فرصة 

للإساءة إليها. وغرد حساب:

وقال مغرد كويتي:

ممــــن  الكويتيــــين  بعــــض  أن  يذكــــر 
وصفهم مغردون سعوديين بـ”المتأتركين“ 
(نســــبة إلى تركيا) و”المتأرينين“ (نســــبة 
إلــــى إيــــران) طالــــب بضرورة اســــتدعاء 
الســــفير الســــعودي في الكويــــت لتقديم 

إيضاح حول التقرير. 
وقال ناشط سياسي:

وأضاف:

فيمــــا طالب آخرون بإلغــــاء ترخيص 
القنــــاة في الكويت. وقال ناشــــط آخر في 

هذا السياق:

ووجه نواب مجلس الأمة سهام النقد 
إلــــى الإعــــلام الســــعودي ككل ووصفوه 
بعــــدة أوصاف على غرار ”منزوع الإرادة“ 

و”المقيد“.
وقالت النائبة جنان بوشهري ”نفتخر 
بهذه المؤسســــة وحمايتهــــا واجب علينا، 
وعلــــى وزارة الإعلام الــــرد على مثل هذه 
التقاريــــر بتقارير تبين أهمية الدســــتور 

والديمقراطية ومجلس الأمة“.
الصقعبي  عبدالعزيــــز  النائــــب  وقال 
”إعــــلام موجــــه منــــزوع الإرادة، مقيّــــد لا 
يملك النقــــد أو التعليق على أي حدث في 
بلده حتى همساً، يعالج عجزه بالتشويه 

والإساءة للتجارب الديمقراطية حوله“.
أما النائــــب ثامر الســــويط فقال ”إن 
مــــا بــــث رأي خاطئ وغير مهنــــي، وليس 
خبراً، ويدل على موقف خاص ومرفوض 
في تجربة عريقة، مــــن يريد معرفة أهمية 
مجلس الأمة بإمكانه إجراء عمل صحافي 
محتــــرم ومهني لفهــــم أثــــر الديمقراطية 
الكويتيــــة بإرســــاء الاســــتقرار وحمايــــة 
حقــــوق المواطنين في البلد (…) الانتقائية 

وتزييف الحقائق لا يليقان بالإعلام“.
وقال الكاتب الكويتي أنور الرشيد:

وسرعان ما دخلت حســــابات وهمية 
معروفة بهجومها الدائم على الســــعودية 
على الخط أيضا لإشــــعال النقاشات، ورد 
المغــــردون الســــعوديون علــــى الانتقادات 
بالســــخرية. وتســــاءلوا عن ســــبب ردود 

الفعل المبالغ فيها ضد بلادهم.
وتساءل مغردون عن سبب ردة الفعل 
الغريبــــة والعنيفة مــــن الكويتيين خاصة 

أنهم صمتــــوا قبلها على انتقــــادات قناة 
الجزيرة القطرية. وكتب معلق:

وقال آخر:

وتهكم مغرد:

وقال الكاتب الكويتــــي عزيز القناعي 
في سلســــلة تغريدات على تويتر عنونها 
الســــعودية..  الكويتيــــة  بـ“العلاقــــات 
تقريــــر العربيــــة نموذجــــاً“، إنه ”لا شــــك 
أن لــــكلا البلدين علاقات جمة، سياســــية 
واجتماعيــــة واقتصادية، قويــــة ومؤثرة 
وفاعلــــة، تاريخياً وحالياً. وأيضا لا شــــك 
أن لــــكلا البلدين علاقــــات متوترة، تظهر 
أحياناً إلــــى العلن مــــرات، وتخبو كثيراً 
بفعــــل الأبواب الخلفية مرة، والاســــتماع 

لصوت الحكماء مرة أخرى“.
وأضاف أن ”ما أثير مؤخراً في تقرير 
إعلامــــي حــــول الديمقراطيــــة الكويتيــــة 
ودورها التخريبي، أو ما أفضل أن أصيغه 
هنا بدورها التعطيلي، أدى إلى رد فعل من 
الشارع الكويتي، بشكل محايد أو منحاز 
أو مهاجــــم، حول مصداقية تقرير العربية 
رغم شــــفافيته فنياً وواقعيته سياسياً إلا 
أن غالبيــــة الردود اتخذت مســــار المدافع 
عن الديمقراطية والدستور وحرية الرأي 
المشــــروطة في الكويت، مقارنة بما يحدث 
في المملكة العربية السعودية من نقصان 

الحقوق وغياب الديمقراطية“. وتساءل:

وأشــــار إلى أنه ”(…) عطفاً على تقرير 
العربية لن تكــــون الكويت بديمقراطيتها 
التاريخية العميقة حجر عثرة أمام طريق 
الأشــــقاء، ولن تصبــــح مثــــالاً ناجحاً من 
ناحية أخرى للقدوة المحتذاة للممارســــة 

الديمقراطية“. وقال:

وفي المقابل اعتبــــر مغردون أن هدف 
المنتقديــــن عــــزل الكويــــت عــــن محيطها 

وخاصة السعودية. 
وغرد كاتب كويتي:

واتنثد مغردون ســــعوديون الإساءات 
المتكــــررة مــــن الكويتيين لبلادهــــم. قالت 

ناشطة سعودية: 

وقال حساب كولومبوس السعودي:

وأضاف:

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- بعد مرحلة تجريبيــــة، بات زر ”تعديل“ 
التغريــــدات متاحــــا لبعض مســــتخدمي 
النســــخة المدفوعة من تويتر في عدد قليل 

من البلدان، على ما أعلنت المنصة.
وأشارت المجموعة التي تتخذ مقرا لها 
في ســـان فرانسيســـكو إلى أن مستخدمي 
تويتـــر بلـــو، وهـــي خدمـــة مدفوعة يمكن 
الاشـــتراك بهـــا مقابـــل خمســـة دولارات 
شـــهريا، فـــي كل مـــن أســـتراليا وكنـــدا 
ونيوزيلنـــدا بـــات في إمكانهـــم تصحيح 
تغريداتهم بواقع خمس مرات كحد أقصى 
لكل تغريدة، في الدقائق الثلاثين التي تلي 

نشرها.
المرحلــــة  أن  تويتــــر  وأوضحــــت   
التجريبيــــة التــــي أطلقتها مطلع الشــــهر 
الفائــــت ”حصلــــت بنجــــاح“، لافتــــة إلى 
أنها ستوســــع نطاق هــــذه الخاصية إلى 

الولايات المتحدة ”قريباً“.
وترمي هـــذه الخاصيـــة الجديدة إلى 
جعل اســـتخدام تويتر ”أكثر يســـراً وأقل 

توتراً“، وفق الشبكة الأميركية.
وكانت الشـــبكة قد أشارت في مطلع 
ســـبتمبر عبر موقعهـــا الإلكتروني إلى 

أن هـــذه الخاصيـــة الجديـــدة ”يجـــب 
النظـــر إليها علـــى أنها فتـــرة قصيرة 
لتصحيـــح الأخطاء الإملائيـــة وإضافة 
إشـــارات (لمســـتخدمين آخرين) وأمور 

أخرى“.
علامة  المســـتخدمين  لـــدى  وســـتظهر 
صغيـــرة على شـــكل قلـــم للدلالـــة على أن 
التغريدة تعرضت للتعديل، وســـيتاح لهم 

معاينة النسخ السابقة منها.

وكان إيلـــون ماســـك الـــذي يخوض 
راهناً معركـــة قضائية مع تويتر بشـــأن 
اســـتحواذه عليهـــا، قد أعرب مـــراراً عن 
تأييده لمطالبة مســـتخدمين كثر للمنصة 

باستحداث هذه الخاصية.

 واشــنطن - أعلــــن الرئيــــس الأميركــــي 
الســــابق دونالــــد ترامــــب مقاضاة شــــبكة 
”سي.أن.أن“ الإخبارية، وطالب بتعويضات 

مالية تصل إلــــى 475 مليون دولار، بدعوى 
سياســــيا  لهزيمتــــه  نفوذهــــا  اســــتخدام 

والتشهير به.
وقال ترامب في دعـــواه المرفوعة أمام 
المحكمـــة الجزئيـــة الأميركيـــة فـــي فورت 
لودرديل بولاية فلوريدا، إن الشـــبكة شنت 
”حملـــة قذف وتشـــهير“ ضـــده. وامتنعت 

”سي.أن.أن“ عن التعليق على القضية.

وزعـــم ترامب في الدعوى أن الشـــبكة 
استخدمت أوصافا سيئة للتشهير به مثل 
و“متمرد“.  و“تابـــع لروســـيا“  ”عنصري“ 
استخدمت  وتزعم الدعوى أن ”سي.أن.أن“ 
”الكذبـــة الكبرى“، وهي عبـــارة ذات دلالات 
نازية، قد استخدمت في الإشارة إليه أكثر 
من 7700 مرة على شـــبكة ”سي.أن.أن“ منذ 
ينايـــر 2021. وقال ”إنها تهـــدف إلى إثارة 

الناس وترويعهم وتحفيزهم“.
الجديـــد  “ســـي.أن.أن“  رئيـــس  وكان 
كريـــس ليخت قد حـــث العاملين في مجال 
الأخبـــار فـــي اجتماع قبل أكثـــر من ثلاثة 
أشـــهر على الامتناع عن استخدام العبارة 
لأنها قريبة جدًا مـــن جهود الديمقراطيين 

لوصم الرئيس السابق.
وتأتي الدعوى في الوقت الذي يواجه 
فيه الرئيس الســـابق تحقيقـــا جنائيا من 
قبل وزارة العدل بتهمة الاحتفاظ بسجلات 
حكوميـــة في منزلـــه بفلوريدا بعـــد تركه 

منصبه في يناير 2021.
وتوترت العلاقات بين ترامب و“ســـي.

أن.أن“ خلال فترة حكمه للولايات المتحدة، 
حيث ســـحب البيـــت الأبيـــض التصريح 
الصحافي لمراسل الشـــبكة جون أكوستا، 
بعـــد أن دخـــل في جدال حاد مـــع الرئيس 

الأميركي السابق خلال مؤتمر صحافي.
مرارًا  وهاجـــم ترامـــب ”ســـي.أن.أن“ 
وتكرارًا، الأمر الذي لاقى صدى لدى أتباعه 

المحافظين.
وفـــي بيـــان يـــوم الاثنـــين، اقتـــرح 
ترامب رفع دعـــاوى قضائية مماثلة ضد 

مؤسســـات إخبارية أخـــرى. وقال إنه قد 
يتخذ أيضًا ”الإجراء المناسب“ ضد لجنة 
مجلس النـــواب التي تحقـــق في هجوم 
6 ينايـــر. وتأتي الدعـــوى القضائية في 
الوقت الذي يدرس فيه ترامب ترشـــيحا 

محتملا للرئاسة في عام 2024.
دعـــاوى  رفـــع  أن  لترامـــب  وســـبق 
قضائيـــة ضـــد شـــركات التكنولوجيـــا 
الكبـــرى دون نجـــاح يذكـــر. وتم رفـــض 
قضيتـــه ضد تويتر لطرده من المنصة من 
قبل قاض في كاليفورنيا في وقت سابق 

من هذا العام.
يذكـــر أن صناعة الإعـــلام الأميركية 
تعاني مـــن أزمة مصداقيـــة، حيث تنهار 
الثقة فـــي صناعة الإعـــلام ككل، ولا يرى 
الخبـــراء حلاً ســـريعًا بعد ســـنوات من 

تجاهل الإنصاف والموضوعية.
وأشار استطلاع رأي نشرته مؤسسة 
”الأميركيـــين  أن  إلـــى  مؤخـــرًا  غالـــوب 
أصبحوا أقل ثقة في المؤسسات الأميركية 
الكبرى مما كانـــوا عليه قبل عام“، إلا أن 
الانهيار المستمر لصناعة الإعلام صارخ.

ويعتقد المحلل الإعلامي جو كونشـــا 
أن ”المساحة الرمادية بين الأخبار الفعلية 

والرأي الحزبي توسعت“.
 مـــن جانبـــه يعتبـــر رئيس ”ســـي.

أن.أن“ كريـــس ليخـــت أنه ”مـــن الصعب 
جدًا اســـتعادة الســـمعة التي فقدت يومًا 
مـــا، هناك الآن مصادر جديدة للمعلومات 
متاحـــة“. وفي الواقع، فإن رئيس ”ســـي.
أن.أن“ حريص على التخلص من السمعة 
التـــي طورتها الشـــبكة في ظـــل الإدارة 
السابقة، حيث اشتهرت بنهجها العدائي 

في تغطية إدارة دونالد ترامب.
ويقود جون مالون، المســـتثمر القوي 
في ديسكفري الاتهام بأن الشبكة متحيزة 
للغاية. وانتقد مالون الشبكة بسبب بثها 
الكثير من التعليقات وعدم كفاية التقارير 
الميدانية. وفي نوفمبر الماضي، قال مالون 
إنه يود أن يرى ”سي.أن.أن“ ”تتطور مرة 
أخرى إلى نوع الصحافة التي بدأت بها، 

ولديها صحافيون قادرون على ذلك“.

الإخوان في الكويت يتخفون وراء

الديمقراطية للتصعيد ضد السعودية
وزارة الإعلام الكويتية على خط تقرير لقناة العربية «غير الموضوعية»

ــــــة حول  ــــــاة العربي ــــــر لقن ــــــر تقري فجّ
مجلس الأمة الكويتي حرب تغريدات 
بين الكويتيين والســــــعوديين عنوانها 
ــــــة“  ــــــة الكويتي ــــــة الديمقراطي ”التجرب
وتســــــبب في دخــــــول وزارة الإعلام 
ــــــة على الخط، فيما تســــــاءل  الكويتي
مغردون ســــــعوديون عن سبب ردود 

الفعل المبالغ فيها ضد بلادهم.

نذر حرب إعلامية

تويتر تطرح 

خاصية تعديل التغريدات 

على نسختها المدفوعة

ترامب يطالب {سي.أن.أن} 

بنصف مليار دولار لتعطيلها 

مسيرته السياسية

«الكذبة الكبرى» تحت المجهر 

@abdulazizz_s
ــــــة تتدخل في الشــــــؤون  ــــــاة العربي قن
الداخلية للكويت وهذا الأمر مرفوض 
وما يجــــــوز، نحن نحترم أنظمة الدول 
وقوانينها وسيادتها! إن سكتنا اليوم 
ســــــوف يتدخلون دائما في كل شيء، 
ــــــا اللي  إنهــــــم يخشــــــون ديمقراطيتن
شعوب دول الخليج تحترمها. أعتقد 
أنه خطأ إدارة قناة العربية وغالبيتهم 

وافدين حاقدين وليسوا سعوديين!

@Jarallah_2
ــــــاة #العربية بإعــــــداد تقرير  قامت قن
يتحــــــدث عــــــن دور #المعارضــــــة فــــــي 
#الكويت وتعطيل التنمية والمشــــــاريع! 
ــــــك جماعــــــة #المعارضــــــة!  فأزعــــــج ذل
معتبرين ذلك تدخلا في الشأن المحلي 
ــــــدأوا بالهمز واللمز حــــــول النظام  وب
فــــــي الســــــعودية في حين لم نشــــــاهد 
انزعاجهم من تدخل قناة الجزيرة في 

الشأن المحلي ضد #الكويت!

@ama4425
الأخ وزير الإعــــــلام المحترم أقل رد 
على هذا العهر الإعلامي المتكرر من 
قناة #العربية ضــــــد #الكويت قيادةً 
وشــــــعباً وبرلماناً هو إلغاء ترخيصها 
وإغــــــلاق مكتبهــــــا وعــــــدم التحجج 
ــــــة الإعــــــلام والصحافة لأن ما  بحري
الساقطة  وقنواتها   mbc# تمارســــــه 
أبعد مــــــا يكون عن الإعلام الحقيقي 

BoFahad_Qatar@#مجلس_الأمة.
ــــــت: تقولون إنكم  إخوتنا فــــــي #الكوي
أكبر ديمقراطية فــــــي #الخليج، لكنكم 
ضقتم ذرعــــــاً بانتقاد #قناة_العربية 
لكــــــم، وشــــــننتم عليهــــــا الهجمــــــة تلو 
ــــــس دفاعاً عــــــن العربية،  الأخرى! لي
فليهاجمها من يشــــــاء، لكني أستغرب 
ممن يقول عن نفســــــه إنه ديمقراطي، 
ــــــه الديمقراطي الوحيد في  بل يقول إن

الخليج، لكنه لا يقبل مجرد النقد!

@danhh3333
ــــــاة العربية لكن  أنا مــــــا أدافع عن قن
ردة فعل غريبة مــــــن بعض الكويتيين 
تعرفون ليه! تذكرون ٢٠١١ إلى ٢٠١٩ 
وقناة الجزيرة تهاجم الكويت وشيوخ 
ــــــت وكم مرة حاولوا جر الكويت  الكوي
للسقوط ما سمعنا صوت الكويتيين؟

@Azizalqenaei
ــــــب آخــــــر يتكــــــرر  ــــــه مــــــن جان إلا أن
الســــــؤال الدائم، ومــــــاذا قدمت لكم 
ــــــة؟ وأنتم في الكويت  تلك الديمقراطي
في حــــــال تراجع وتأخر وانقســــــام، 
بينمــــــا المجتمعات الخليجية الأخرى، 
بالحكم الفردي الأوحد، اســــــتطاعت 
الكويت  وتخطــــــي  والإنجاز  التقــــــدم 
بمراحــــــل متقدمة بدون وجود صداع 
الانتخابات وحل الحكومات المتعاقبة؟

@MoayadAlterkait
#مجلس_الأمــــــة  ــــــة  ديمقراطي إذا 
بتسبب لنا مشــــــاكل مع الأشقاء أتمنى 
تعليقه ١٠٠ ســــــنة، هذي بشــــــايرهم الله 
يســــــتر من الجاي، هل هــــــذه بداية لعزل 
الكويت؟ ريحة #الإخــــــوان فايحة بتويتر 
#الكويتي_سعودي_الســــــعودي_

كويتي.

@Azizalqenaei
بل هي فرصة حقيقية لما يجب أن تبتعد 
ــــــدول الخليجية،  ــــــه ديمقراطيات ال عن
ــــــق الديمقراطية في  حــــــين تقــــــرر تطبي
ممارســــــاتها السياسية أمام شعوبها. 
فالشعوب الخليجية تستحق أن تعيش 
مــــــع نظام يقــــــدم لها الرفــــــاه والعدالة 
ــــــات  والحري ــــــة  والمواطن والمســــــاواة 
ــــــد الأخرى حق  ــــــد، وبالي والحقوق بي

الشعب في تقرير مصيره. انتهى.

@hamadalbaijan
ــــــون ويتفقون على أي  يجتمع الغوغائي
أمر يســــــيء لحلفاء الكويت الرئيسيين 
وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية 
الشقيقة في محاولة لعزل الكويت عن 
محيطهــــــا الخليجــــــي والعربي.. ولكن 

هيهات لهم ذلك.

@Manal_A_Sobhi
اعدت العربية تقرير عن فشل مشاريع 
فــــــي الكويت بســــــبب #مجلس_الأمة 

كباقي التقارير عن العالم العربي.
ــــــون اظهروا ما يبطنون  فجأه #الكويتي
شــــــتم وســــــب و لمز فــــــي الســــــعوديه 

وشعبها.
  أليس من الديمغراطية تقبل الموضوع 

والرد على التقرير في إطار التقرير.
احنا كســــــعوديين التفتنا ورا سمعنا 

صياح عسى ما شر؟

@anwar_alrasheed
ــــــس الأمة لم يعطــــــل التنمية كما  مجل
ــــــه غير صحيح  تزعمــــــون وما تزعمون
ــــــكل وضوح  ولســــــان حالكم يشــــــي ب
بضــــــرب الديمقراطية التي تخشــــــون 
انتقالها إلى شعوبكم وهذا هو السبب 
الحقيقي لاتهامكم ديمقراطيتنا بأنها 

عطلت التنمية.

@Columbuos
الكويتي من أصل أعجمي لا يسيء 
ــــــران. الكويتي مــــــن أصل عراقي  لإي
ــــــه الأم. أمــــــا (بعض)  لا يشــــــتم وطن
ــــــين مــــــن أصــــــول ســــــعودية  الكويتي
يتنكرون ويعيبون دفاعهم ويعتقدون 
ــــــم يهاجروا  أنهــــــم أســــــكندنافيين ل
من حرجاً من وصــــــف اللفو! نلحظ 
غالبية النواب والمغردين المسيئين في 
السوشــــــيل ميديا أغلبهم من قبائل 

نجدية! عجبي.

@HenryKesnger
إلى قناة العربية.. البعض يرى القذاة 
في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه! 
نصيحــــــة أن تختار التقرير المناســــــب 
ضــــــد الكويت لأن الإخوان المســــــلمين 
في الكويت يرون القذاة في شاشاتها 
ــــــرون الجذع في شاشــــــات قناة  ولا ي
ــــــي تخــــــدم مصالحهــــــم  ــــــرة الت الجزي

وأجنداتهم وتخدم تنظيمهم.

@abdulazizz_s
على وزير الخارجية الشــــــيخ الدكتور 
أحمــــــد الناصــــــر الصباح اســــــتدعاء 
الســــــفير السعودي في الكويت الأمير 
ســــــلطان آل سعود وطلب إيضاح منه 
ــــــر قناه العربية ربما هو خطأ  عن تقري

غير مقصود أو جسيم (…). 

خاصية تعديل التغريدات  

ترمي إلى جعل استخدام 

موقع تويتر «أكثر يسرا 

وأقل توترا»، وفق ما أعلنت 

الشبكة الأميركية

@Columbuos

ــــــة دعائية  الديمقراطية ليســــــت حمل
ــــــك لأنك ابن  ــــــن قبيلت يصــــــوت لك اب
ــــــن مذهبك لأنك مثل ولائه  عمه أو اب
ــــــا (أد الدنيا) يتحدث  ــــــح نائب وتصب
ــــــط على  ــــــم تهاي ــــــدول، ث بشــــــؤون ال
محيطك بهذه الحرية المزعومة وهي 
التي نضحك عليها ونشبهها ببرامج 

الشعر وتصويت الجماهير.



 القاهرة - بعثت دار الإفتاء المصرية 
برســـائل تحذيرية للأســـر التـــي تجبر 
أولادهـــا على الزواج من شـــريك بعينه، 
الترهيـــب،  أو  الضغـــوط  أو  بالإكـــراه 
أو التلويـــح بالحرمـــان مـــن الميـــراث، 
باعتبـــار أن الـــزواج القائـــم علـــى عدم 
المـــودة والتراحم والتفاهم قد يؤســـس 
لكراهيـــة وعـــدم مـــودة بـــين العناصر 
المتداخلـــة معه، ومـــن بينهـــا الزوجان 

بصفة خاصة.
ومنحت المؤسســـة الدينيـــة للأبناء 
الحق فـــي رفض الضغـــوط الأبوية عند 
إكراههـــم علـــى الـــزواج من أشـــخاص 
بعينهـــم، وقالت إن ذلـــك ليس عقوقا من 
الأبنـــاء، الأمر الـــذي اعتبـــره الكثيرون 
خطوة هامة لإسقاط السلطة الأبوية في 

اختيار شركاء الحياة للأبناء.
وقـــال شـــيوخ تابعـــون للمؤسســـة 
الدينية ردا على استفسارات وصلت دار 
الإفتاء بشأن الزواج دون رضا الوالدين، 
إن منـــع الأب زواج الابن والابنة وإجبار 
كليهما على الـــزواج يعتبر أحد مظاهر 
العقوق بالأبنـــاء ولا يجوز الإجبار على 

الزواج لأي سبب.

واعتاد البعض من الآباء اســـتخدام 
الترهيـــب الديني للضغط علـــى الأبناء 
لتزويجهم من أشـــخاص بعينهم، حيث 
يستخدمون الدين للتخويف من المعصية 
باعتبار أن الإســـلام فرض وصاية الأب 
على الابن والابنـــة حتى في الزواج لأنه 
الأجدر على اختيار شـــريك الحياة الذي 
يضمـــن لابنـــه أو ابنتـــه حيـــاة كريمة، 
وهي قناعات نســـفتها المؤسسة الدينية 
بدعوتهـــا صراحـــة إلى عـــدم الانصياع 

لرغبات الأهالي في الزواج.
ولا يقتنـــع آبـــاء يزوجـــون الابن أو 
الابنة بالإكراه أن هذا الزواج صلاحيته 
يمكن أن تصبـــح محدودة، ومن الصعب 
أن يســـتمر، حيث يقود الشـــريك المجبر 
على علاقة بعينها إلى الخيانة الزوجية 
لعدم تقبل الحياة مع إنســـان لم يختره 

ولا يكنّ له مودة وعاطفة.

وتنتشـــر حالات الزواج بالإكراه بين 
الأسر البسيطة التي ترى أن التدخل في 
اختيار شـــريك الحياة واجب، ما يعطي 
أهميـــة اســـتثنائية لدخول المؤسســـات 
الدينيـــة كطرف أصيل لحـــل تلك الأزمة، 
لأن الآباء يتعاملون كأوصياء في رســـم 

حياة آمنة لأولادهم.
وذكـــرت هالة محمد، وهـــي فتاة تم 
إجبارها على الزواج من شـــاب ميسور 
الحـــال لمجرد أن أســـرتها بســـيطة، أن 
علاقتهـــا بأســـرتها كانت قبـــل الزواج 
قوية ثم أصبحت تكن لها مشاعر سلبية 
وتتعامـــل معها بطريقة قاســـية بعد أن 
ســـلبتها عائلتها حق اختيـــار الزواج، 
في وقـــت لا تســـتطيع معاملـــة زوجها 
بالحُسنى لأنها تشعر وكأنها تعيش في 

سجن.
إنها رغم  وقالت الزوجة لـ“العـــرب“ 
إنجابها لطفلين لكنها لا تعيش ســـعيدة 
وخســـرت كل شـــيء، أســـرتها ونفسها 
ومســـتقبلها، وعندمـــا باحـــت لوالدتها 
بذلـــك بـــرّرت الأم موقـــف أســـرتها في 
الماضي بأنهـــا كانت تبحث لها عن زوج 
ميسور الحال ودور والدها أن يختار لها 
من يحافظ عليها بزعم أن تدخل الأب في 

زواج أولاده ”تكليف إلهي“.
ولا تتوقـــف التدخلات الأســـرية في 
حيـــاة الأبناء عند الوصـــول إلى مرحلة 
الـــزواج علـــى مجتمـــع بعينـــه، لكنهـــا 
أصبحت ظاهرة عربية تســـتدعي أهمية 
تدخل المؤسســـات الدينية بشـــكل أكبر 
لتحديـــد ســـلطة الآبـــاء وصلاحياتهـــم 
طالما أنهم يتدخلون في مصائر أولادهم 
ويجبرونهـــم على الزواج من أشـــخاص 
بعينهـــم ويحتمـــون بالدين والشـــريعة 
بحجة أنهم الأحرص على صون الأسرة 

وحمايتها.
لحتميـــة  مؤيـــدة  أصـــوات  وتـــرى 
وجـــود دور بـــارز للمؤسســـات الدينية 
في هذا الشـــأن أن رفع الحماية الدينية 
عـــن تصرفـــات الآبـــاء والأمهـــات تجاه 
الأبنـــاء بدايـــة لتغيير ثقافة الأســـر من 
خلال تحـــريم التدخلات فـــي ما يخص 
الحيـــاة الزوجيـــة للأبنـــاء، بحيث يتم 
ردع العائلات التي تنتهج هذا الســـلوك 
واللجوء إلـــى النصوص الفقهية لتبرير 

موقفها.
ودعا شـــيخ الأزهـــر أحمـــد الطيب 
مـــن قبـــل المؤسســـات التشـــريعية في 
البلـــدان العربية والإســـلامية إلى ســـن 
قوانين تصون حقوق الأبناء من تســـلط 
الآبـــاء عنـــد الـــزواج لأن الإجبـــار على 
الارتبـــاط بشـــخص معـــين يســـيء إلى 

الدين الذي يحتمي بـــه البعض لتمرير 
تدخلاتهم.

ووفق دراسة ســـابقة أعدها الاتحاد 
تدخـــلات  هنـــاك  العربـــي،  النســـائي 
مجحفـــة من الآباء في إرغام الأبناء على 
الـــزواج من أشـــخاص بعينهم، وذهبت 
الإحصائيـــات إلـــى أن 12 فـــي المئة من 
الســـيدات العربيـــات يختـــرن شـــركاء 
حياتهن دون تدخلات أســـرية، ما يعني 
أن الأمر تجاوز الحالات الفردية ليصبح 

ظاهرة تقـــف وراءها دوافع 
مختلفة.

وأكد محمد هاني 
استشاري العلاقات 

الأسرية وتقويم 
السلوك 

بالقاهرة 
لـ“العرب“ 
أن ضغط 

الأسر 
على الابن 
أو الابنة 

للزواج من 
شخص 

بعينه 
يدفع 

الضحية 
إلى 

أن تعيش 
حياة غير 
مستقرة، 

والخطر أن 
ينعكس ذلك 
على العلاقة 

بالشريك التي قد تصل حد الكراهية، ولا 
توجد مودة وتفاهم، ما يسرع من وتيرة 

انهيار العلاقة، وربما قبل أن تبدأ.
وثمة إشـــكالية أخـــرى أكثر تعقيدا، 
وفـــق الاستشـــاري محمد هانـــي، تكمن 
فـــي أن إجبار الأبناء علـــى الزواج ممن 
لا يرغبـــون يقود إلى الطـــلاق الصامت 
يعيـــش  حيـــث  الزوجـــي،  والخـــرس 
الطرفان تحت ســـقف واحـــد بلا عاطفة، 
وتصبح العلاقة قائمة على الندية وحب 
الســـيطرة، وغالبا ما يحدث عنف نفسي 
وجسدي بسبب غياب المودة 
بين الشـــريكين، لأنهما لم 
دون  بعضهما  يختارا 

تدخلات أسرية.
ويرى 
متخصصون 
أن التصدي 
للزواج 
بالإكراه 
يحتاج إلى 
حلول واقعية، 
بينها الاعتماد 
على نماذج حية 
لشباب وفتيات 
فشلوا في 
حياتهم 
العائلية 
لتدخلات 
الأهل في 
اختيار 
شريك 
الحياة، 
ويتم 

ترهيب الأسر من تداعيات الإصرار على 
هذه السلوكيات.

ولفـــت محمد هانـــي إلـــى أن الرأي 
الدينـــي مهـــم فـــي معالجة الأزمـــة، لأن 
هـــذه العـــادة تنتشـــر بـــين البعض من 
التحـــريم  وخطـــاب  المتدينـــة،  الأســـر 
مـــن التدخـــلات الأبوية الفجـــة قد ينقذ 
لكـــن  مســـتقبلية،  أســـرية  انهيـــارات 
الأمـــر فـــي حاجـــة إلـــى إســـتراتيجية 

واقعية للمواجهة.
وطالمـــا تعاملت الأســـر مـــع الزواج 
أو اختيـــار شـــريك بعينـــه للابن كحق 
مكتسب للأسرة، فهذه القناعة في حاجة 
إلى الطعـــن فيها بطرق كثيرة، ولا يجب 
التعويل على التحريم الديني وحده في 
مواجهة الظاهـــرة، فالقضية برمّتها في 
حاجة إلى مشـــاركة المساجد والكنائس 
الأهلية  والمنظمـــات  الإعـــلام  ووســـائل 
ودعمهـــا، فضلا عـــن واقعيـــة المواجهة 

نفسها.
ومـــن المســـتبعد أن تتغيـــر قناعات 
الأسر قبل أن تشعر بخطورة تصرفاتها، 
وهـــذا يســـتدعي أن تكـــون المواجهـــة 
بحالات  تتعلـــق  وإحصائيـــات  بأرقـــام 
طلاق وانتحار وخيانات زوجية بســـبب 
تدخـــلات الأهل فـــي اختيـــارات الأبناء، 
مع تسجيل معايشـــات إنسانية لفتيات 
أجبرن على الـــزواج وانتهى بهن الحال 

إلى الطلاق.
وهنـــاك من يزوج ابنتـــه قهرا ليرفع 
عن نفســـه عبء الإنفاق المـــادي في ذلك 
الوقـــت، ثـــم تحمل لقب مطلقـــة لتصبح 
عبئا اقتصاديا ونفســـيا وأســـريا عليه 

بعد ذلك.

 ميونــخ (ألمانيا) - يعتبر مقعد الطفل 
أحد أهم عوامل ســـلامته في الســـيارة؛ 
فهو يتولـــى حماية الطفل من الإصابات 
عنـــد وقوع حـــادث، لذا ينصـــح خبراء 
الســـلامة في نـــادي الســـيارات ”أداك“ 
الألمانـــي باختيـــار المقعـــد المناســـب 

وتثبيته بشكل صحيح.
وفـــي البدايـــة أكـــد الخبـــراء على 
ضـــرورة تأميـــن الطفل بواســـطة مقعد 
خاص بـــه إذا كان عمره أقل من 12 عاما 

أو إذا كان طوله أقل من 1.50 متر.
بفئـــات  الأطفـــال  مقاعـــد  وتتوفـــر 
مختلفة حسب العمر وطول القامة؛ حيث 
تناســـب مقاعد المرحلة الأولى الأطفال 
حتى سن الرابعة أو الذين يصل طولهم 
إلى 1.05 متر، في حين تناســـب المرحلة 
الثانية الأطفال حتى ســـن الثانية عشرة 

أو الأطفال بطول 1.50 متر.
وينبغي شـــراء الموديلات المطابقة 
للمواصفـــات والمطـــورة لدى شـــركات 
معروفـــة وموثوقة. ومن الأفضل اختيار 
الموديـــلات التـــي توصي بها الشـــركة 
المنتجـــة للســـيارة، مع الاعتمـــاد على 
التجربـــة الفرديـــة قبل الشـــراء لمعرفة 
مدى مناســـبة المقعد للطفل، والذي يتم 
تحديـــده وفق العديد مـــن العوامل مثل 

طول الطفل وعمره.
وأوصى الخبراء الألمان بأن يقضي 
الطفل في الأشهر الثلاثة الأولى من 
عمره أقل وقت ممكن في المقعد، 
وذلك بالابتعاد قدر المستطاع 
عن الرحلات الطويلة التي 
تزيد عن 20 دقيقة لعدم زيادة 
الضغط على العمود 
الفقري 
ولتجنب 
الإضرار 
بالكتلة 
العضلية 
والهيكل 
العظمي 

للطفل.
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كيف نختار المقعد
المناسب للطفل

جمال 

نصائح

 برلين - قالت الرابطة الألمانية للأمراض 
الجلديـــة إنـــه غالبا مـــا يعانـــي الأطفال 
المصابون بالصدفية من مشـــاكل نفســـية 
كنتيجة لنبذ أقرانهم لهم وسخريتهم منهم 

بسبب تشوه مظهر بشرتهم.
وأشـــارت إلـــى أن الصدفيـــة تهاجـــم 
الأطفال أيضا، وليس البالغين فقط، وأنها 
غالبا ما تحـــدث لدى الأطفال بعد الإصابة 

بالتهاب اللوزتين المصحوب بصديد.

ويعاني الأطفـــال المصابون بالصدفية 
من اضطراب تشـــوّه الجســـم وهو مرض 
نفسي، ويتسبب في عدم توقف الطفل عن 
التفكيـــر في واحـــد أو أكثر من العيوب أو 
النقائص التي يتصورها عن مظهره، وهي 
في الأســـاس عيوب بسيطة أو قد لا يراها 
الآخـــرون. لكـــن الطفل قد يشـــعر بالحرج 
الشـــديد والخجل والقلـــق لدرجة تضطره 
إلى تجنب الكثير من المواقف الاجتماعية.

تشـــوّه  باضطـــراب  الإصابـــة  وعنـــد 
الجســـم، يركز الطفل بشـــدة علـــى مظهره 
وشـــكل جســـده، وينظر في المـــرآة كثيرًا 
ويبالـــغ فـــي الاعتنـــاء بهندامـــه أو تلقي 
مـــن  والقبـــول  الاستحســـان  عبـــارات 
الآخرين، أحيانًا لعدة ســـاعات خلال يوم. 
وهـــذه النقائـــص التي يتصورهـــا الطفل 
والســـلوكيات المتكـــررة التـــي يقـــوم بها 
تسبب له ضيقًا شـــديدًا وتؤثر على قدرته 

على أداء واجباته المدرسية.
وبما أنَّ الأشـــخاصَ الذين يعانون من 
ه صورة الجسم يشعرون  اضطراب تشـــوُّ
هم قد  بالوعـــي الذاتي حولَ مظهرهـــم، فإنَّ
بـــون الخـــروجَ إلى الأماكـــن العامة،  يتجنَّ
بمـــا في ذلك الذهاب إلى العمل والمدرســـة 
والمناســـبات الاجتماعيـــة. ويخرج بعضُ 
المصابـــين بأعراض شَـــديدة مـــن منازلهم 
فـــي الليل فقـــط، بينما لا يغـــادره البعض 
الآخـــر علـــى الإطـــلاق. وغالبًا مـــا يؤدي 
ة.  هذا الاضطـــراب إلى العزلـــة الاجتماعيَّ
ويمكن أن تـــؤدي الضائقة والخلل الناجم 
عن هذا الاضطراب إلـــى الاكتئاب، وتكرار 
الانتحاري  والسّـــلوك  المستشـــفى،  دخول 

والانتحار.
والصدفية مرض جلدي يســـبب طفحًا 
جلديًـــا وبقعًـــا قشـــرية تظهـــر غالبًا على 

الركبتين والمرفقين وجذع الجســـم وفروة 
الرأس وتكون مثيرة للحكة.

وهـــي من الأمـــراض الشـــائعة طويلة 
الأمـــد التي لا يوجد علاج شـــاف لها. وقد 
تســـبب ألمـًــا وتؤثر علـــى النـــوم وتعوق 
التركيـــز. وغالبًـــا مـــا تمـــر هـــذه الحالة 
المرََضية عبر عـــدة دورات، فتحتد لبضعة 
أســـابيع أو أشـــهر، ثم تهدأ لفتـــرة. ومن 
المحفـــزات الشـــائعة لها لدى الأشـــخاص 
الذيـــن لديهـــم اســـتعداد وراثـــي لمـــرض 
الصدفيـــة، الالتهابات والجروح والحروق 

وبعض الأدوية.

وهنـــاك عـــدة علاجات للمســـاعدة في 
الســـيطرة على الأعـــراض. ويمكن تجربة 
عادات نمط الحياة وإستراتيجيات التأقلم 
للمســـاعدة علـــى التعايش مـــع الصدفية 

بشـــكل أفضـــل. وأوضحـــت الرابطـــة أن 
الأعـــراض المميـــزة للصدفيـــة تتمثـــل في 
الاحمـــرار والحكـــة والقشـــور ذات اللون 
الأبيض المائـــل إلى الفضي، مشـــيرة إلى 
أنه في بعض الأحيان تظهر أولى مواضع 
الإصابة بالصدفية فـــي نطاق الحفاضات 

بالنسبة إلى الأطفال الرضع.
الإصابـــة  أن  الرابطـــة  وأضافـــت 
بالصدفية قـــد تقترن بها أمـــراض أخرى 

مثل التهاب المفاصل.
بواســـطة  الصدفيـــة  عـــلاج  ويتـــم 

الأدوية مثل مراهم 
الكورتيزون أو 
العلاج بالضوء 

أو العلاج 
بالاستحمام 

بمحلول ملحي. 
وفي حالة المتاعب 

النفسية ينبغي 
أيضا الخضوع للعلاج 

النفسي.
وقد يقلل العـــلاج المعرفي 

بشـــكل  ـــز  يركِّ الـــذي  السّـــلوكي 
الاضطراب  هـــذا  علـــى  خـــاص 

الإصابة  يصاحـــب  الـــذي  النفســـي 
من الأعراض.

حذرت المؤسســــــات الدينية فــــــي مصر من خطورة تدخــــــل الآباء في زواج 
ــــــاء واعتبرته نوعــــــا من العقوق تجاههم، كما أعطــــــت الأبناء الحق في  الأبن
رفــــــض الضغوط الأبوية عند إكراههم على الزواج من أشــــــخاص بعينهم. 
ويمكن أن يؤدي الزواج بالإكراه إلى تأزم العلاقة بين الأبناء وأســــــرهم من 

جهة وبينهم وبين شركائهم في الحياة من جهة ثانية.

تدخل الآباء في اختيار شريك الأبناء 
يهدم العلاقة الزوجية

مشاكل نفسية تتولد لدى الأطفال نتيجة إصابتهم بالصدفية

خطوة جديدة لإسقاط السلطة الأبوية في اختيار العريس أو العروس بمصر

اختيار الشريك يجب أن يكون عن قناعة

الأطفال المصابون 
بالصدفية غالبا ما يعانون 

من مشاكل نفسية 
كنتيجة لنبذ أقرانهم لهم 

وسخريتهم منهم 

ضغط الأسر على الأبناء 
يدفعهم لأن يعيشوا 

حياة غير مستقرة

محمد هاني

عالـــم  شـــهد   - (ألمانيــا)  دارمشــتات   
التجميل في الآونـــة الأخيرة رواجا كبيرا 
لما يعرف بالمكياج الدائم. فما هو؟ وما هي 

مميزاته وعيوبه؟
للإجابـــة عن هـــذه الأســـئلة أوضحت 
أن المكياج  بوابـــة الجمـــال ”هـــاوت.دي“ 
الدائـــم عبـــارة عن ألوان يتـــم صبغها في 
الطبقـــة العليـــا للبشـــرة بواســـطة جهاز 
أوتوماتيكـــي يعمـــل كأداة الوشـــم، وذلك 
لتجميـــل منطقة معينـــة أو إخفاء عيب ما 

في البشرة.
وأضافت البوابـــة الألمانية أن المكياج 
الدائـــم يناســـب الحواجب؛ ذلك أن رســـم 
بعض الشـــعيرات يمنـــح الحواجب كثافة 
وجاذبية. ويُســـتعمل المكياج الدائم أيضا 
لرســـم الآي لاينر فوق الرموش. كما يمكن 
تكثيف الرموش؛ حيث يتم صبغ الآي لاينر 

بين هذه الرموش.
ويمنح المكياج الدائم الشـــفاه النحيفة 
مظهـــرا غليظـــا مفعمـــا بالإثارة ويكســـو 
الشـــفاه الشاحبة بلون وردي ينطق بالرقة 
والأنوثـــة؛ حيث يتم رســـم حدود الشـــفاه 
لتحديـــد معالمها، بينما تتم إعادة الحيوية 
للون الشفاه من خلال تقنية تظليل معينة.
ويمكن اعتمـــاد المكيـــاج الدائم أيضا 
في بعـــض الحـــالات المرضية؛ ومـــن ذلك 
مثلا اســـتعماله في عملية الترميم الشكلي 

لحلمة الثدي لدى مريضات السرطان.
كمـــا يمكن اســـتعمال المكيـــاج الدائم 
في رســـم شـــعيرات الحواجـــب أو جذور 
الشـــعر بعد الخضوع للعـــلاج الكيميائي 
أو بعد الإصابـــة بالتهاب الجلد العصبي، 
فضلا عـــن إمكانية توظيفه لإخفاء الندوب 

الناجمة عن الحروق أو الحوادث.

المكياج 
الدائم يخفي 
عيوب البشرة

أحمد حافظ
كاتب مصري

الطفل المصاب عادة ما يميل إلى الوحدة 

وأوصى الخبراء الألمان بأن
الطفل في الأشهر الثلاثة الأو
عمره أقل وقت ممكن في 
وذلك بالابتعاد قدر الم
عن الرحلات الطوي
20 دقيقة لعد تزيد عن
الضغط على
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لعـــلاج المعرفي
بشـــكل ـــز  يركِّ ذي 
ي ر جج

الاضطراب  هـــذا 
الإصابة  يصاحـــب  ي

 عن زوج 
ختار لها 
 الأب في

ـــرية في 
ى مرحلة 
ه، لكنهـــا 
ي أهمية 
ــكل أكبر
حياتهـــم 
 أولادهم 
شـــخاص 
لشـــريعة 
ن الأسرة 

لحتميـــة 
ت الدينية 
ة الدينية 
ات تجاه 
ســـر من 
ما يخص 
حيث يتم 
لســـلوك 
ية لتبرير 

د الطيب 
ريعية في 
لى ســـن 
ن تســـلط 
بـــار على 
ـــيء إلى 

تدخـــلات هنـــاك  العربـــي،  النســـائي 
مجحفـــة من الآباء في إرغام الأبناء على
الـــزواج من أشـــخاص بعينهم، وذهبت
المئة من الإحصائيـــات إلـــى أن 12 فـــي
الســـيدات العربيـــات يختـــرن شـــركاء
حياتهن دون تدخلات أســـرية، ما يعني
أن الأمر تجاوز الحالات الفردية ليصبح

ظاهرة تقـــف وراءها دوافع 
مختلفة.

وأكد محمد هاني
استشاري العلاقات 

الأسرية وتقويم 
السلوك 

بالقاهرة 
لـ“العرب“ 
أن ضغط 
الأسر

على الابن 
أو الابنة

للزواج من 
شخص 

بعينه 
يدفع 

الضحية 
إلى 

أن تعيش 
حياة غير 
مستقرة، 
والخطر أن

ينعكس ذلك 
على العلاقة

وثمة إشـــكالية أخـــرى أكثر تعقيدا، 
وفـــق الاستشـــاري محمد هانـــي، تكمن 
فـــي أن إجبار الأبناء علـــى الزواج ممن 
لا يرغبـــون يقود إلى الطـــلاق الصامت 
يعيـــش  حيـــث  الزوجـــي،  والخـــرس 
الطرفان تحت ســـقف واحـــد بلا عاطفة، 
وتصبح العلاقة قائمة على الندية وحب 
الســـيطرة، وغالبا ما يحدث عنف نفسي 
وجسدي بسبب غياب المودة 
بين الشـــريكين، لأنهما لم 
دون  بعضهما  يختارا 

تدخلات أسرية.
ويرى 
متخصصون 
أن التصدي 
للزواج 
بالإكراه 
يحتاج إلى 
حلول واقعية، 
بينها الاعتماد 
على نماذج حية 
لشباب وفتيات 
فشلوا في 
حياتهم 
العائلية 
لتدخلات 
الأهل في 
اختيار 
شريك 
الحياة، 
ويتم 

الدينـــي مهـــم فـ
هـــذه العـــادة تن
المتدينـــ الأســـر 
مـــن التدخـــلات
أســـ انهيـــارات 
الأمـــر فـــي حاج
واقعية للمواجهة
وطالمـــا تعام
شـــر اختيـــار أو
مكتسب للأسرة،
إلى الطعـــن فيها
التعويل على الت
مواجهة الظاهـــر
حاجة إلى مشـــا
الإعـــلا ووســـائل 
ودعمهـــا، فضلا

نفسها.
ومـــن المســـت
الأسر قبل أن تش
وهـــذا يســـتدعي
وإحصا بأرقـــام 
طلاق وانتحار و
تدخـــلات الأهل ف
مع تسجيل معاي
أجبرن على الـــز

الطلاق. إلى
وهنـــاك من ي
عن نفســـه عبء
الوقـــت، ثـــم تح
عبئا اقتصاديا و

بعد ذلك.



 قصبة عقرة (العراق) - يغلب الإسمنت 
على معظم مدن العـــراق، لكن مدينة عقرة 
الواقعة في إقليم كردســـتان شـــمالا تتميّز 
بطابـــع معماري مختلف، فوســـطها مبني 
حصـــراً بالحجر، ويحاول أهاليها الحفاظ 
عليـــه بهدف حماية وجهها التاريخي، لكن 
أيضاً من أجل درء مخاطر التغير المناخي.
أزقّـــة البلدة القديمة فـــي عقرة ضيّقة 
جـــدا، إلى درجة أنـــه أحيانـــا لا يمكن إلاّ 
للحميـــر نقل البشـــر والبضائـــع. وكانت 
تضاريســـها هذه التي يصعـــب اختراقها 
ســـبب إنشاء مدينة عقرة قبل 2700 عام في 

الهلال الخصيب.
وفي عقرة مواقـــع أثرية تؤكد الأهمية 
التاريخية التي تحظـــى بها هذه المدينة، 
وقـــد عدهـــا بعـــض المؤرخين مـــن بلاد 
”المـــرج“، وبالقـــرب منها آثـــار قديمة تدل 
علـــى تاريـــخ حافل مثل شـــوش وشـــرمن 

وكندك.

اليـــوم، تواجـــه عقـــرة الواقعـــة على 
بعد 500 كيلومتر شـــمال بغـــداد، كما بقية 
مناطق العراق، تداعيات التغير المناخي. 
وبيـــن ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة ونقص 
المياه المتزايد يعدّ العراق من بين الدول 
الخمـــس الأكثـــر عرضة لتأثيـــرات التغير 

المناخي، وفق الأمم المتحدة.
ومقابـــل تلكؤ الســـلطات العراقية في 
مواجهـــة مخاطر التغير المناخي تســـعى 
عقرة، إلـــى مكافحـــة تأثيـــرات المناخي, 

معتمدةً على أساليب الأجداد.
وفي حين لا يزال يســـمح باســـتخدام 
الإســـمنت في البنـــاء داخـــل الضواحي، 
مُنع اســـتخدامه في البناء والترميم وسط 
المدينـــة التاريخي منذ عـــام 1991، حينما 

حصل إقليم كردستان على الحكم الذاتي.
ويذكـــر بلنـــد رضا زبير رئيـــس بلدية 
عقرة أن ”المباني الحجرية لديها بالتأكيد 

قـــدرة أكبـــر علـــى المقاومـــة“، مضيفاً أن 
الحجر يسمح بالتخفيف من ”تأثير التغير 
لأن ”الإســـمنت يرفـــع درجات  المناخـــي“ 

الحرارة ويؤثر على البيئة“.
ونتيجـــة لبنائهـــا بالحجـــر صـــارت 
ألوان مباني وســـط المدينـــة تتراوح بين 
الأصفر الشـــاحب والبني النحاسي؛ مثال 
ذلك المبنـــى الذي يرتفع عند مدخل البلدة 
القديمة، والموروث عن زمن الإمبراطورية 
العثمانيـــة التي كان العراق جـــزءاً منها، 

وبني في عام 1853.
ويقول المهندس المشـــرف على ترميم 
المنـــازل في عقـــرة جميل صديـــق إن هذا 
المبنـــى كان عبـــارة عن ”ثكنة عســـكرية“ 

آنذاك.
في  المســـتخدمة  الأحجار  وتســـتقدم 
عمليـــات إعـــادة الترميـــم ”مـــن الجبال، 
للبناء.  الجيريـــة  الأحجار  ويســـتخدمون 
ومن الســـهل على النـــاس البناء بالحجر، 

فهو رخيص ومتوفّر.
ويضيـــف أن الحجـــر يشـــكل ”عـــازلا 
حراريـــا جيدا. الجدران الحجرية عريضة، 
جدار الإســـمنت مثلاً ســـمكه 20 سنتمتراً، 
لكن جـــدار الحجر يتراوح ســـمكه بين 40 

و60 سنتمترا“.
ويقطن بيوار مجيد (عامل بأجر يومي 
يبلـــغ من العمر 37 عامـــا) في أعالي عقرة. 
علـــى عتبة بابـــه تلجأ قطـــط صغيرة إلى 
الظلّ فيما الحرارة تفـــوق الأربعين درجة 
مئوية. لكن داخل بيته الجوّ معتدل بفضل 

الحجارة التي بني بها.
ويقـــول الرجـــل ”لســـت بحاجـــة إلى 
مكيّـــف، عنـــدي مبـــرّد، يكفيني وهـــو أقلّ 
ثمناً“، مشـــيراً بيده إلى هذا الجهاز الذي 

يعمل على المياه التي تنعش الغرفة.
مـــع ذلك، فإن سياســـة البلدية القائمة 
على البناء بالحجر ترتبط كذلك بالتمويل. 
وعلى مدى ثـــلاث ســـنوات، أي بين 2011 
و2013، ســـمحت الأمـــوال العامـــة التـــي 
خصصت للمدينة بترميـــم 25 منزلاً قديماً 
ومســـجداً. لكن هذه التمويـــلات علّقت في 

عام 2014 بسبب ”الأزمة المالية“.
ولا يوجـــد اليوم ما يمنع الســـكان من 
ترميـــم منازل أو بناء منازل جديدة بمالهم 
الخاص، شرط ألاّ يستخدموا الإسمنت إلاّ 
في حال ”تغطيته بالحجر“، بحسب زبير.

وترى السلطات أنّ الحفاظ على الإرث 

المعماري هذا يتيح أيضاً إنعاش السياحة 
في عقرة. وبحسب هيئة السياحة المحلية 
استقبل إقليم كردســـتان 1.7 مليون سائح 
خلال الربـــع الأول من عام 2022، غالبيتهم 

عراقيون من مناطق أخرى.

ويعتمد السكان في عقرة على الزراعة 
بموســـميها، فضـــلا عن بســـاتين الفاكهة 
والزيتـــون والرمان والتين الذي تشـــتهر 
به المنطقة، مســـتفيدين مـــن مياه العيون 

المنتشرة في وديان هذه المنطقة.

وتوجـــد فـــي قضـــاء عقـــرة العديـــد 
مـــن المصايـــف التـــي يقصدهـــا كل عام 
آلاف الســـياح مـــن جميع مناطـــق العراق 
خاصة فـــي موســـمي الصيـــف والربيع.

وفي عقـــرة يفضّـــل الســـكان الابتعاد عن 

أحاديـــث السياســـة. يقـــول علـــي بائـــع 
المثلّجات إنه ”يفرح“ عندما يأتي سياح. 

ويضيـــف ”يأتينـــا عراقيـــون وألمان 
مدينتنـــا  قلـــب  يحبـــون  وفرنســـيون؛ 

التاريخي“.

 دويل (بلجيكا)  - يبلغ عدد سكان دويل 
(قريـــة بلجيكيـــة موجودة علـــى ضفاف 
نهر شـــيلدت، تحت ظـــلال محطة للطاقة 

النووية) 18 شخصا فقط.
وكانـــت بيوتهـــا العديدة تـــؤوي في 
أصبحـــت  والآن  ســـاكن،   800 الســـابق 
أبوابهـــا ونوافذهـــا مغلقـــة بألـــواح من 
الخشب للمزيد من التأمين، بينما اكتست 
جدرانهـــا بلوحـــات من فنون الشـــوارع 

ورسوم الغرافيتي.
فـــي  آخـــذ  الســـكان  عـــدد  أن  غيـــر 
التراجـــع باطراد، منذ أن تم إدراج القرية 

ضمن قائمـــة الإزالة في ســـتينات القرن 
الماضي، ولـــم تقتنع الغالبيـــة العظمى 
من الســـكان المحليين بأن هناك ســـببا 
وجيها يدعو إلى الاســـتمرار في الخطط 
المعلنـــة لاجتثاث القريـــة من أجل إيجاد 
مســـاحة لتوســـيع ميناء أنتورب القريب 

منها.
وتقـــع القريـــة على مقربة مـــن ميناء 
أنتويرب الذي يعد ثانـــي أكبر ميناء في 
أوروبا بعـــد ميناء روتـــردام الهولندي، 
وكانـــت قرية دويل مزدهـــرة على ضفاف 
نهر شـــيلدت، لكـــن النصـــف الثاني من 

القـــرن الماضـــي لم يرحمهـــا، فقد دمرت 
تماما.

وفـــي عام 1970 وصل عدد ســـكان هذه 
القريـــة إلى نحـــو 1700 شـــخصاً، وكانت 
الســـلطات المحلية تخطط لتوسيع ميناء 
أنتويرب، وهو ما كان يعني وقتها ابتلاعا 
صريحا للقرية وبيوتها، ولاحقاً تم تجميد 
حركـــة البناء في القرية، ما أدى إلى رحيل 
الأزواج الشباب بسبب عدم وجود المباني 
الســـكنية، ولم يعد يســـكنها اليوم سوى 
عدد قليل، يحاولون إبقاء قريتهم على قيد 

الحياة ومقاومة هدمها بشتى الطرق.

وتم تفريغ القرية من مبانيها وسكانها 
بمــــرور الوقــــت، حيث أصبحــــت المباني 
والشوارع خالية، وناضل السكان من أجل 
التمسك بمجتمعهم، وســــرعان ما أصبح 
المــــكان يعرف فــــي بلجيكا باســــم ”قرية 

الأشباح“.
وتلت هذه التطورات عقود من المعارك 
القانونية، حيث قاومت مجموعات العمل 
المجتمعي في القرية مخطط الهدم لصالح 
توسيع الميناء، وإثر تقلص أعداد السكان 
بقريــــة دويل تعرضــــت المبانــــي لطمس 

معالمها أو لإهمال صيانتها أو للهدم.
بعــــض  اســــتعداد  عــــدم  وبســــبب 
الأشخاص لتقبل مغادرتهم لقريتهم تشهد 
اليوم نوعــــاً جديــــداً من إعــــادة الإحياء، 
على يد فناني الشــــوارع الأكثر شهرة في 

أوروبا.
وانطلقت حركة مقاومــــة أطلق عليها 
اســــم ”دويل 2020“، وحــــددت هذه الحركة 
مهمتهــــا بوضوح، وتقضي هــــذه المهمة 
بتحويــــل القرية إلى مكان مخصص للفن، 
يعــــج بالمقاهــــي والمطاعم، مــــع افتتاح 

متحف بحري على امتداد نهر شيلدت.
ومن بيــــن الحجج الداعيــــة إلى إبقاء 
دويل علــــى قيد الحياة التــــراث الطبيعي 
والثقافــــي الغنــــي الــــذي تتميز بــــه هذه 
القريــــة، كمــــا أنهــــا تفتخر بوجــــود أقدم 
طاحونــــة حجرية في بلجيــــكا، وبيت من 
القرن الـــــ17 يعــــود إلى عائلــــة بيتر بول 

روبنز، أحد أشهر الرسامين الفلمنكيين.
ومنــــذ ذلــــك الحيــــن اشــــتهرت دويل 
باسم ”قرية الأشــــباح“، على الرغم من أن 
البعــــض يعترض على هذا الاســــم بحجة 
أنه لا يزال فيها عدد من الســــكان يبلغ 18 
شــــخصا، وهو رقم أعلنته الجهة المنظمة 

لمهرجانها السنوي.

و أصبحـــت تلقـــى إقبـــالا مـــن نوع 
مختلـــف مـــن الأشـــخاص، مثـــل فناني 
المناطـــق  ومستكشـــفي  الغرافيتـــي 

الحضرية.
وتقول ليزا ستوشين التي أقامت في 
القرية طوال الأعوام الخمســـة الماضية 
”هـــذا عهد جديد، وهنـــاك حيوية جديدة 

تســـري فـــي العـــروق، مـــع الكثيـــر من 
المشـــاعر الإيجابية المتعلقة بمستقبل 
القرية“، وشاركت ستوشين في الأنشطة 
المجتمعيـــة بالقرية، الخاصة بمهرجان 
سنوي تم تنظيمه في أغسطس الماضي.

وفـــي النصـــف الأول من عـــام 2022 
ضمنت اتفاقية تاريخية بين مجموعات 
والحكومة  بالقريـــة  المجتمعـــي  العمل 
المحليـــة الفلمنكيـــة ومينـــاء أنتـــورب 
مستقبلا جديدا لقرية دويل وسط خطط 

توسيع الميناء.
ومـــن أهـــم محـــاور هـــذه الجهـــود 
تجديد مســـتودع تاريخي وتحويله إلى 
أســـتوديو فني، يطلق عليه اسم ”أتيليه 
للأعمال الفنيـــة، إلى جانب  دي نيـــس“ 

ورشة للحرف التراثية.
وهذا المســـتودع يعـــد أيضا موقعا 
لمشـــروع كبير يعنـــى بتجديد ســـفينة 
”أورتيليوس“،  تســـمى  قديمـــة  شـــحن 

وتأمـــل قرية دويـــل في أن تنظـــم قريبا 
جـــولات فـــي المينـــاء علـــى متـــن هذه 

السفينة.
وتقول ستوشين إن تشويه المباني 
لا يـــزال يمثـــل مشـــكلة، كمـــا أن القرية 
”ســـتعاني دائما من الندوب“، ولكن ذلك 

هو جزء من حكاية مجتمع القرية، وهي 
تعرب عن أملها في أن ترى قدوم المزيد 

من الأشخاص ليقيموا في دويل قريبا.
بينما يقول جيرون يانســـن (مشرف 
على مشـــروع تراثي) إن التحدي التالي 
الذي ســـيواجه قرية دويـــل هو جزء من 
المســـتقبل،  إلى  المجتمعـــي  الانتقـــال 

ويتعلق بأهمية الروابط المحلية.
ويضيـــف أن التـــراث ”يتعلق بقلب 
وروح الناس، فهم يبنون بعرق جباههم 
منازلهم، وهم يعيشـــون في هذه القرية 
التـــي ولد فيهـــا أبناؤهـــم، وتوفي فيها 
آباؤهـــم، وهكـــذا تســـتمر الحيـــاة على 
هذا المنوال، ولا يســـتطيع أحد أن يدفع 
لهـــم أمـــوالا تكفي لتعويضهـــم عن ترك 

المجتمع الذي عاشوا فيه“.
للمهرجان  المنظمـــة  الجهـــة  وتقدر 
والشـــرطة البلجيكية أن 20 ألف شخص 
حضروا مهرجان شيلت السنوي، والذي 
كان يتـــم تنظيمه أصـــلا للاحتجاج على 
هـــدم القريـــة، ولكنـــه تحـــول الآن إلى 

احتفالية بمستقبل دويل.
تتمســـك  التـــي  ستوشـــين،  وتقـــر 
ببقائهـــا في القرية، بأنه ”لم يســـبق أن 
تم ذكر أن قرية دويل تغمرها المشـــاعر 
الإيجابيـــة، وأن علاقاتهـــا حســـنة مـــع 

جميع الأطراف“.
كما أعربـــت عن تفاؤلهـــا بعد عقود 
من الاضمحلال وتناقص عدد الســـكان، 

وتؤكد أن ”المستقبل يبدو مشرقا“.
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استخدام الإسمنت في 

البناء وعمليات الترميم 

مسموح به في الضواحي، 

لكنه ممنوع وسط المدينة 

التاريخي منذ عام 1991

أماكن
عقرة الكردية في شمال العراق تنبذ الإسمنت  

قرية الأشباح البلجيكية تتحول إلى متحف فنون بحثا عن سكان

 الحجارة تخفف تأثير التغير المناخي وتحافظ على البيئة
الإسمنت عدو حقيقي لحياة البشر الذين يقبلون عليه بشراهة لبناء منازلهم 
ــــــار مخاطره التي تزداد يوما بعد يوم. مدينة  ومدنهم دون الأخذ في الاعتب
عقرة في شــــــمال العراق انتبهت إلى هذا الســــــم الأســــــود وقررت أن ترمم 
أحياءهــــــا القديمة بالحجارة دون ســــــواها، رغم أنهــــــا لا تمنع اعتماده في 

العمارة داخل الضواحي.

وجه المدينة التاريخي

الحياة دون تعقيدات بساطة المعمار تساوي الجمال

ة

الفن لمقاومة التهجير الممنهج

سكان القرية القلائل 

يعربون عن أملهم في 

مستقبل جديد يتجاوز 

الماضي عن طريق  

المشاريع الثقافية والتراثية



 لندن - يملك مانشســـتر ســـيتي وريال 
مدريـــد فرصة حســـم التأهـــل المبكر إلى 
ثمن النهائي كونهما ســـيلاقيان شـــاختار 
وكوبنهاغـــن أيضا في الجولة الرابعة لكن 

على أرض الأخيرين. 
ويســـعى ريـــال للعـــودة إلـــى ســـكة 
الانتصارات التي توقفت عند ستة متتالية 
في الدوري وتسعة في مختلف المسابقات 
وذلك للمرة الأولى هذا الموسم عندما سقط 
في فخ التعادل أمام ضيفه أوساسونا 1 – 
1 في الدوري. وتعكـــرت عودة هدافه كريم 
بنزيمة إلى الملاعب بعد غياب لنحو شهر 
تقريبـــا بســـبب الإصابة بفقـــدان نقطتين 
ثمينتين كلفته التخلي عن الصدارة بفارق 
الأهداف خلف غريمه التقليدي برشـــلونة، 
بـــل إن الدولـــي الفرنســـي كان ســـببا في 

التعثر بإهداره ركلة جزاء (79).
وبات شـــاختار خصما تقليديا للنادي 
الملكـــي بعدما أوقعته القرعـــة معه للمرة 
المجموعـــات  دور  فـــي  تواليـــا  الثالثـــة 
والرابعـــة فـــي تاريـــخ مشـــاركاتهما في 
البطولـــة، خـــرج خلالها ريـــال فائزا أربع 
مرات مقابل خســـارتين كانتا موسم 2020 
– 2021، عندما ســـقط على ملعب سانتياغو 

برنابيـــو 2 – 3 في الجولـــة الثالثة، وصفر 
– 2 في كييـــف. ورد ريال التحية الموســـم 

الماضي عندما اكتســـح الأخير على ملعبه 
بخماســـية نظيفة، قبـــل أن يتغلـــب عليه 

بصعوبة 2 – 1 في مدريد.
ولن يكون شاختار خصما سهل المنال 
وهـــو وجـــه إنذارا للنـــادي الملكـــي الذي 
سيســـتمر غياب حارســـه البلجيكي تيبو 
كورتوا بسبب الإصابة، بفوزه الكبير على 
مضيفه ميتاليســـت خاركيف 6 – 1 السبت 
في الـــدوري المحلـــي، منتزعـــا الصدارة 

مؤقتا برصيد 13 نقطة من دنيبرو 1. 
يلتقـــي  ذاتهـــا،  المجموعـــة  وفـــي 
الجريحان لايبزيـــغ الأخير من دون رصيد 
مـــع ســـلتيك الثالث بنقطة واحـــدة بهدف 
تـــدارك الموقـــف والإبقـــاء علـــى الآمـــال 
في المنافســـة علـــى البطاقـــة الثانية عن 

المجموعة.

ســـيكون مانشســـتر ســـيتي، الساعي 
للقبه الأول في المســـابقة القارية العريقة، 
مرشـــحا بقوة للفوز على ضيفه كوبنهاغن 
ضمـــن المجموعة الســـابعة، معـــولا على 
قوتـــه الهجومية بقيـــادة هدافـــه الدولي 

النرويجي إرلينغ هالاند. 
وضـــرب هالانـــد بقـــوة منـــذ انتقاله 
إلى صفوف ســـيتي هذا الصيف وســـجل 
لـــه 17 هدفا فـــي 10 مباريـــات في مختلف 
المســـابقات، بينهـــا ثـــلاث ثلاثيـــات في 
المباريات البيتية الثلاث الأخيرة لفريقه، 
آخرها في مرمـــى الغريم التقليدي والجار 
مانشســـتر يونايتد (6 – 3)، وهي المباراة 
التي ســـجل خلالها الدولي الإنجليزي فيل 

فودن ثلاثية أيضا. 

وبـــات هالانـــد أول لاعـــب فـــي تاريخ 
الدوري الممتاز يســـجل هاتريك في ثلاث 
مباريات بيتية تواليـــا، ورفع رصيده إلى 
14 هدفـــا مـــن أول 8 مباريات فـــي الدوري 
وبـــات أول لاعب يســـجل أكثر من 11 هدفا 

في أول 10 مباريات في البطولة.
وأشـــاد المدرب الإسباني لسيتي بيب 
غوارديـــولا بهالاند وقال فـــي معرض رده 
عمـــا إذا كان النرويجي البالـــغ من العمر 
22 عاما في نفـــس فئة الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي عندما يتعلق الأمر بالتسجيل في 
كل مباراة يلعبها ”ميســـي كان قادرا على 
التســـجيل فـــي كل مباراة، هل أشـــعر أنه 
نفس الشـــيء مـــع هالاند؟ نعـــم، لكن ربما 
يكون الاختلاف هـــو أن هالاند يحتاج إلى 
كل رفاقه للقيام بذلك. ما يفعله لا يصدق“.

ويحـــل ميـــلان، ثانـــي أفضـــل المتوجين 

باللقـــب (7 مـــرات)، ضيفـــا ثقيـــلا علـــى 
تشيلســـي. ويتصدر الفريـــق اللومباردي 
المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط مقابل 
نقطـــة واحـــدة للفريـــق اللندنـــي صاحب 
المركز الأخير. ويدخل تشيلســـي المباراة 
على وقع فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد 
غراهام بوتر عندما حســـم لقـــاء الديربي 
1. وهي  مع جـــاره كريســـتال بـــالاس 2 – 
المبـــاراة الثانية لتشيلســـي بقيادة بوتر 
في المســـابقة القارية العريقة عقب تعادله 
المخيب أمام ســـالزبورغ النمساوي 1 – 1 
فـــي أول مباراة له معه عقب إقالة الألماني 
توماس توخل إثر الخســـارة أمام دينامو 

زغرب الكرواتي 0 – 1 في الجولة الأولى.
تتجـــه الأنظـــار إلى ملعـــب ”دا لوش“ 
فـــي لشـــبونة حيـــث القمـــة المرتقبة بين 
متصـــدري المجموعـــة الثامنـــة بنفيـــكا، 
المتوج باللقـــب مرتين عامي 1961 و1962، 
وســـان جرمان الباحث عـــن باكورة ألقابه 
في المســـابقة. ويعول الفريـــق البرتغالي 
علـــى عاملـــي الأرض والجمهـــور لكســـب 
النقاط الثلاث وتعزيز حظوظه في تخطي 
دور المجموعات قبـــل أن يحل ضيفا على 
فريق العاصمة الثلاثاء المقبل. لكن مهمة 
بنفيـــكا لن تكون ســـهلة أمام وصيف بطل 
نســـخة 2020 الســـاعي لفوز ثامـــن تواليا 
فـــي مختلـــف المســـابقات. ويأمـــل فريق 
العاصمة في اســـتغلال الكتيبة البرتغالية 
في صفوفـــه أبرزها الواعد فيتينيا ونونو 
منديش ودانيلو لفض شراكته مع بنفيكا.

وبعد 15 سنة على نهاية حقبة مهاجمه 
الرمـــز بيـــدرو باوليتا، عزّز باريس ســـان 
جرمان روابطه مع البرتغال وتجسّـــد ذلك 
في الشـــخصية القوية لمديـــره الرياضي 
لويـــس كامبوس ورباعـــي دولي برتغالي. 
وأصبـــح كامبوس هـــذا الصيـــف المدير 
الرياضـــي القوي في ســـان جرمان، بعدما 
اعتبر مرجعا عالميا في صناعة الانتقالات. 
واســـتفاد كامبـــوس الـــذي حلّ بـــدلا من 
البرازيلـــي ليوناردو المقـــال من منصبه، 
من علاقته الجيدة مع عائلة كيليان مبابي 
الـــذي عرفه لدى مـــروره بموناكو (2013 – 
2016)، للقبـــض على مكامن الفريق. الرجل 
القريـــب من وكيل الأعمال الشـــهير جورج 
منديـــش والمدرب الفذ جوزيـــه مورينيو، 
استدعى معرفة أخرى قديمة من نادي ليل 
الشمالي (2017 – 2020)، المدرب كريستوف 
غالتييه الذي يشرف على الفريق منذ مطلع 
الموســـم بدلا من الأرجنتيني ماوريســـيو 

بوكيتينو.
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 الربــاط - يعتبر خــــط هجوم المنتخب 
المغربــــي واحدا من المراكــــز التي تثير 
حيرة المدرب وليد الركراكي، قبل شــــهر 
ونصف الشــــهر علــــى انطــــلاق نهائيات 

كأس العالم قطر 2022. 
تصريحــــات  فــــي  الركراكــــي،  واعتــــرف 
صحافية، بأنه ســــيبحث عــــن مهاجم أو 
اثنين إضافيين في الفترة المقبلة، مقدما 
دعما كبيــــرا ليوســــف النصيــــري لاعب 
إشــــبيلية، الذي أكد أنه ســــيكون حاضرا 
فــــي المونديــــال. وهنالــــك العديــــد مــــن 
الخيارات المتاحة في خط هجوم الأسود 

بكأس العالم.
ورغــــم اجتيــــازه ظروفــــا صعبة هذا 
الموسم وابتعاده عن مستوياته السابقة، 
التــــي قادتــــه ليكــــون هدافــــا لإشــــبيلية 
والمنتخــــب، إلا أن الركراكي قدم له دعما 
غير مســــبوق بتأكيده أنــــه لن يتنازل عن 
خدمــــات النصيري وســــيكون على رأس 

قائمة الأســــود في المونديال. وبذلك 
ضمن النصيري حضــــوره الثاني 

تواليــــا فــــي المونديــــال، و قــــد 
كان آخر من ســــجل للأســــود في 
بطولة روسيا أمام إسبانيا بدور 

المجموعات.

أبرز مفاجآت

كان وليد شديرة المحترف 
في صفوف باري الإيطالي أبرز 

مفاجآت الركراكي فور إعلانه 
مدربا للأسود، بضمه لأول 

مرة لمعسكر المنتخب 
المغربي. وشارك وليد 
بشكل استثنائي في 3 

مباريات، منها المواجهة التدريبية 
أمام مدغشقر (سجل هدفا)، ووديتي 

تشيلي وباراغواي، إلا أنه لم يقدم إضافة 
كبيرة فــــي الوديتين. وعاد شــــديرة بعد 
المعسكر إلى ناديه وسجل ثنائية جديدة 
ليصل إلــــى هدفه الـ12 هذا الموســــم في 

مختلــــف المســــابقات، ويعتلــــي صدارة 
هدافي دوري الدرجة الثانية (7).

واصطحــــب الركراكــــي 4 مهاجميــــن 
صوب إســــبانيا لخوض وديتي تشــــيلي 
وباراغــــواي، ومنــــح الفرصة لـــــ3 منهم، 
بينمــــا لم يحصل أيــــوب الكعبي على أي 
دقيقــــة للعــــب. وأنهى الكعبــــي تصفيات 
المونديــــال هدافا للمنتخــــب، رفقة ريان 
مايــــي (4)، بالإضافــــة إلــــى 4 تمريــــرات 
حاســــمة، ويعد الهداف التاريخي للشان، 
وهداف الــــدوري المغربي الموســــم قبل 

الماضي.

رد قوي

مثلما فعل شــــديرة، رد الكعبي بقوة 
على تجاهلــــه من طــــرف الركراكي، وقاد 
ناديــــه هاتاي ســــبور التركــــي للانتصار 
أمام ســــيفاس بتســــجيله هدفــــا وتقديم 
تمريــــرة حاســــمة. ويأمــــل الكعبــــي في 
إقنــــاع الركراكي بجدوى اســــتدعائه في 
المونديــــال المقبــــل، ليكــــون الثانــــي له 

تواليا، بعد المشاركة في روسيا 2018.
ويتبارى ريان مايي المحترف في 
الدوري المجري على المقعد الإضافي 
المتبقي، مع ارتفاع بعض 
الأصوات المطالبة بضم الثنائي 
عبدالرزاق حمدالله لاعب 
اتحاد جدة السعودي ويوسف 
العربي لاعب أولمبياكوس 
اليوناني. ورد الركراكي على 
هذه المطالب في تصريح 
تلفزيوني، قائلا ”لا أحبذ مثل 
هذه الضغوط لكني سأراقبهما 
مثلما أراقب مهاجما من الدوري 
المحلي، والمجال مفتوح للاختيار، 

ولن أظلم أي لاعب من هؤلاء“.

 القاهرة - يستمر المدربون المصريون 
فـــي إثبـــات تفوقهم منـــذ بداية الموســـم 
الحالـــي في مختلـــف الدوريـــات العربية، 
وبعيدا عن منافســـات الـــدوري المصري 

الممتاز. 
ويحقق عدد مــــن المدربين المصريين 
نتائج مميــــزة مع مختلف الفرق، ســــواء 
فــــي الدوريــــات العربية الأفريقيــــة أو في 
الدوريــــات الخليجيــــة. وبالانتقــــال إلــــى 
الــــدوري الجزائــــري، يتواجــــد المخضرم 
حســــام البــــدري المديــــر الفني الأســــبق 
لمنتخب مصر، صاحب الإنجازات الكبيرة 
على المســــتويين المحلــــي والأفريقي مع 
النادي الأهلي، علــــى رأس القيادة الفنية 

لوفاق سطيف.
ويعــــود البــــدري بعد تجربــــة صعبة 
وقصيــــرة قضاهــــا كمدير فنــــي للفراعنة 
لمحاولــــة اســــتعادة ذاكــــرة النجاحــــات 

والألقاب، من بوابة الدوري الجزائري. 
وخاض البدري حتــــى الآن مع فريقه 
5 مباريــــات بالــــدوري، حقــــق الفــــوز في 
مباراتين وتعــــادل في مباراتيــــن، مقابل 
خســــارة واحدة. ويحتل الفريــــق المركز 
الســــابع في الــــدوري، بفــــارق 6 نقاط عن 
المتصدر شباب قســــنطينة، الذي خاض 

مباراة أكثر.

عروض مميزة

يقدم طــــارق مصطفى المديــــر الفني 
لأولمبيك آســــفي المغربي عروضا مميزة 
مــــع فريقه في البطولــــة المغربية، منحته 
الفرصة للمنافســــة على صــــدارة الدوري 
بعــــد 4 جولات حتى الآن. ويحتل أولمبيك 
آســــفي المركز الثالث برصيــــد 10 نقاط، 
وبفارق الأهداف فقط عن الوداد المتصدر 
والجيش الملكــــي صاحب المركز الثاني. 
وحقق طارق 3 انتصارات أمام فرق كبيرة 
مثل نهضة بــــركان واتحاد طنجة والفتح 
الرباطي، بينما تعادل في مواجهة الرجاء 

خارج ميدانه. 
وكان طارق قد بدأ مســــيرته مع الكرة 
المغربية كمدرب مســــاعد ثم مدرب مؤقت 
2015، قبل  للدفاع الجديدي موسم 2014 – 
أن يعــــود في الموســــم الماضــــي لقيادة 
ســــريع وادي زم في تجربــــة ناجحة قبل 

انتقاله لتدريب أولمبيك آسفي.
ويخوض نبيل محمــــود نجم الزمالك 
ومدربه الســــابق تجربة فريــــدة مع الكرة 
منصــــب  الســــودانية. وتولــــى ”رامبــــو“ 

المدير الفني لفريق الناصر الســــوداني، 
ليحقــــق نتائــــج مميــــزة معه بعــــد فترة 
وجيــــزة. وقاد نبيل فريــــق الناصر لبلوغ 
نهائي كأس الســــودان في مفاجأة كبيرة، 
قبــــل أن يخســــر المبــــاراة النهائية أمام 
الجريف. واستعاد نبيل من خلال تجربته 
الخارجية بريقه مرة أخرى، بعد أن حقق 
العديــــد من النتائج الجيــــدة مع عدة فرق 
بدوري القسم الثاني أو مع الزمالك الذي 
توج بلقب كأس مصر كمدرب مســــاعد، إلا 
أنه لــــم يحصل على فرصته بشــــكل كامل 

حتى الآن.

مغامرة ناجحة

علــــى الجانب الآخــــر، يخوض مؤمن 
ســــليمان مغامرتــــه الناجحــــة مــــع فريق 
الشــــرطة العراقي، بعــــد تمكنه من حصد 

لقب الــــدوري الموســــم الماضــــي، للمرة 
الخامسة في تاريخ النادي. 

وبـــدأ ســـليمان مشـــواره الموســـم 
الحالـــي، بحصد لقب الســـوبر العراقي، 

بعد الفوز على الكرخ (1 – 0). 
ومر مؤمـــن بفترة صعبة بعد أن كان 
أحـــد المدربين المميزين على مســـتوى 
الكرة المصرية، بعـــد انطلاقته المبهرة 
مع الزمالـــك قبل رحيله بشـــكل مفاجئ، 
رغـــم تتويجـــه بلقـــب كأس مصـــر ثـــم 

الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا. 
وخاض ســـليمان عدة تجـــارب غير 
مكتملـــة مع عدد من الأنديـــة، مثل مصر 
المقاصة ومـــن قبله ســـموحة الذي قدم 
معـــه مســـتويات جيـــدة، إلا أنـــه رحـــل 
ليتجـــه إلـــى الـــدوري العراقـــي، ليكتب 
شـــهادة ميلاد جديدة له كأحد المدربين 

المميزين.

حسام البدري عنوان تألق 

المدرب المصري في الدوريات العربية

الركراكي يحسم الجدل حول مصير

النصيري مع المنتخب المغربي

 دائما على العهد

السيتي وريال مدريد يخططان 

لمواصلة انطلاقتهما 

في دوري الأبطال

قوة ضاربة

[ قمة ساخنة بين تشيلسي وميلان
[ لقاء لفض الشراكة بين بنفيكا وسان جرمان

ــــــدو الفرصة مواتية أمام ريال مدريد حامل اللقب ومانشســــــتر ســــــيتي  تب
لتحقيق فوز ثالث تواليا عندما يستضيفان شاختار الأوكراني وكوبنهاغن 
ــــــا. ويلتقي بنفيكا  ــــــة الثالثة مــــــن دوري أبطال أوروب الدنماركــــــي في الجول
وباريس سان جرمان في قمة لفض شراكة صدارة المجموعة الثامنة، فيما 
يبحث تشيلســــــي عن فوزه الأول عندما يســــــتضيف ميلان في إحدى أبرز 

مواجهات الجولة الثالثة.

النصيري ضمن حضوره الثاني 

تواليا في المونديال، و قد 

كان آخر من سجل للأسود 

في بطولة روسيا أمام 

إسبانيا بدور المجموعات

مانشستر سيتي مرشح 

بقوة للفوز على كوبنهاغن، 

معولا على قوته الهجومية 

بقيادة هدافه النرويجي 

إرلينغ هالاند

ى
ي
ل
ب

ة

الموسم وابتعاده عن مستوياته السابقة،
التــــي قادتــــه ليكــــون هدافــــا لإشــــبيلية
والمنتخــــب، إلا أن الركراكي قدم له دعما
غير مســــبوق بتأكيده أنــــه لن يتنازل عن
خدمــــات النصيري وســــيكون على رأس

قائمة الأســــود في المونديال. وبذلك 
ضمن النصيري حضــــوره الثاني
تواليــــا فــــي المونديــــال، و قــــد 
كان آخر من ســــجل للأســــود في 
بطولة روسيا أمام إسبانيا بدور 

المجموعات.

أبرز مفاجآت

كان وليد شديرة المحترف 
في صفوف باري الإيطالي أبرز 

مفاجآت الركراكي فور إعلانه 
مدربا للأسود، بضمه لأول 
مرة لمعسكر المنتخب
المغربي. وشارك وليد 
3 بشكل استثنائي في

مباريات، منها المواجهة التدريبية 
أمام مدغشقر (سجل هدفا)، ووديتي 

مثلما فعل شــــديرة، رد الكعبي
على تجاهلــــه من طــــرف الركراكي،
ناديــــه هاتاي ســــبور التركــــي للانت
أمام ســــيفاس بتســــجيله هدفــــا وت
تمريــــرة حاســــمة. ويأمــــل الكعبــــي
إقنــــاع الركراكي بجدوى اســــتدعائ
المونديــــال المقبــــل، ليكــــون الثانـــ
18 تواليا، بعد المشاركة في روسيا
ويتبارى ريان مايي المحترف
الدوري المجري على المقعد الإض
المتبقي، مع ارتفاع ب
الأصوات المطالبة بضم الث
عبدالرزاق حمدالله
اتحاد جدة السعودي ويو
العربي لاعب أولمبيا
اليوناني. ورد الركراكي
هذه المطالب في تص
تلفزيوني، قائلا ”لا أحبذ
هذه الضغوط لكني سأراق
مثلما أراقب مهاجما من الد
المحلي، والمجال مفتوح للاخ
ولن أظلم أي لاعب من هؤلاء“.

في بطولة روسيا أمام

إسبانيا بدور المجموعات
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 باريــس - وصلت تذكـــرة مترو باريس 
محطتهـــا  إلـــى  ةالشـــهيرة  التاريخيـــة 
الأخيـــرة، إذ أن البطاقـــة المصنوعـــة من 
الـــورق المقوّى أحيلت علـــى التقاعد بعد 
120 عامـــاً فـــي الخدمة أصبحـــت خلالها 
رمزاً للعاصمة الفرنسية ورفيقة لسكانها 
في يومياتهم، وهو ما يثير حزن الكثيرين 

منهم.
وأبعد من وظيفتها الأساســـية كتذكرة 
للتنقل، استُخدمت بطاقات المترو لغايات 
شـــتى، منها اســـتعمالها علاّمـــات للكتب 
أو لتدويـــن الملاحظـــات، أو حتـــى للـــف 

السجائر.
ويوضـــح هاوي جمـــع هـــذه التذاكر 
غريغـــوار تونـــا، مؤلـــف كتـــاب بعنوان 
”قصة تذكرة المترو الباريسي“، أن بطاقة 
المترو ”جـــزء من يومياتنـــا، هي تحاكي 
كل شـــخص منا“، لافتـــاً إلـــى أن ”جانباً 
مـــع زوالها. ويضيف  من حياتنا يختفي“ 
”تذكـــرة المترو جزء من مكونات المشـــهد 

الباريسي“.
وكانـــت ”مواصلات إيـــل دو فرانس“، 
وهي هيئـــة عامة تديـــر قطـــاع النقل في 
باريـــس وضواحيها، تســـعى فـــي بادئ 
الأمـــر إلى إلغاء الحزم المكونة من عشـــر 
تذاكـــر مترو بحلـــول منتصـــف 2020، ثم 
إلغاء التذكرة الموحدة للنقل ســـنة 2021، 

والاستعاضة عنها ببدائل رقمية.
لكنهـــا اضطرت إلى تأجيل هذه المهل 
حتـــى 2022 بســـبب جائحـــة كورونا، قبل 
إرجائهـــا مجددا بســـبب نقص الشـــرائح 
الإلكترونيـــة، ويقول المديـــر العام لهيئة 
”مواصـــلات إيل دو فرانـــس“ لوران بروب 

”كنـــا مســـتعجلين، لكـــن أزمة الشـــرائح 
أخّرتنا قليلا“.

وبدأت هيئة المواصـــلات في باريس 
قبل ســـنوات تقليص عدد المحطات التي 
يمكن فيها شـــراء رزم تذاكر مترو، كما أن 
الكثيـــر من أجهـــزة قراءة التذاكـــر لم تعد 

مجهزة لاستقبال التذاكر الورقية.
وبنتيجـــة ذلك، تراجعت نســـبة تذاكر 
النقـــل الورقية، من أكثر مـــن الثلثين قبل 
عـــام إلى أقل من النصـــف، رغم أن حوالي 
550 مليـــون تذكرة من هذا النـــوع لا تزال 
تباع سنويا، ما يمثل أكثر من خمسين طنا 

من الورق.
ويقول لـــوران بروب ”العـــادات بدأت 
تتغيـــر“، مؤكـــداً أن رزم التذاكـــر الورقية 
ســـتزول تماماً خلال 2023. وتشـــير هيئة 
”مواصـــلات إيـــل دو فرانـــس“ إلـــى أن ما 
معدلـــه تذكرة مـــن كل عشـــر تحويها رزم 
التذاكر لا تُســـتخدم بســـبب تضييعها أو 

تلفها أو نسيانها.
غيـــر أن التذاكـــر الورقيـــة الإفراديـــة 
ســـتبقى في التداول حتى عـــام 2024 على 
الأقل. ومع هذه المكننة للتذاكر واستبدال 
الورق بالهواتف الذكية، بداية مع الأجهزة 
العاملة بنظام تشغيل ”أندرويد“ سنة 2023 
ثم على أجهزة ”أبـــل“، تنخرط باريس في 
هذا المسار بعد عقدين على استغناء مترو 
نيويورك عـــن التذاكر المعدنية، وأكثر من 
عقـــد على اعتماد هذه الخطوة في شـــبكة 

قطارات الأنفاق في لندن.
لكنّ البعـــض من الناس يبدي ارتياحاً 
لتأخـــر باريـــس في المضـــيّ قدمـــاً بهذا 

المسار. 

وتقـــول الفنانـــة الإيطاليـــة الأميركية 
ســـاره ســـتورمان المقيمـــة فـــي باريـــس 
والتي تســـتخدم تذاكر متـــرو في أعمالها 
”أحب ملمس التذكـــرة الجديدة ونظافتها، 
وإلـــى أيّ مـــدى يمكـــن إتلافهـــا وإعـــادة 

استخدامها“.
وتضيف ”سأواصل جمع تذاكر المترو 
إلى حين اختفائها، عندها ستكون قيمتها 

أكبر“.
وتحتل تذكرة المترو مكاناً خاصاً في 
الثقافة الشـــعبية الفرنسية ما بعد الحرب 

العالمية الثانية.
ســـنة 1953،  ففي فيلم ”أجرة الخوف“ 
يقدم إيف مونتان إلى شـــارل فانيل عربون 

صداقة عبـــارة عن تذكرة مترو باريســـية 
يعتبرها فـــأل خير عليه، كمـــا أن المغني 
الفرنسي الشهير سيرج غينزبور وجه من 
خلال أغنية سنة 1959 تحية إلى العاملين 
في ختم تذاكـــر المترو، وهي مهنة طواها 
الزمن بعـــد عقد مع بدء اســـتخدام أبواب 
محطـــات  إلـــى  الأوتوماتيكيـــة  الدخـــول 

المترو.
ويقـــول غريغور تونـــا إن هذه التذاكر 
”عمرها قصير للغاية ولا يتعدى ســـاعة أو 
ســـاعة ونصف الساعة، لكن ثمة تعلق غير 

عقلاني بها“.
لكـــن فـــي المقابل، يبدي زائـــرون كثر 
حماستهم للاســـتغناء عن التذاكر الورقية 

والإفـــادة مـــن ســـهولة الاســـتخدام التي 
توفرها الأجهـــزة الذكية في شـــبكة مترو 

باريس.
ويقـــول الســـائح الإســـباني خافييـــر 
روماني ”لا أحب التذاكر الورقية، أحب أن 

يكون كل شيء موجوداً على هاتفي“.
ســـتيفانيا  اليونانية  الســـائحة  أمـــا 
غريغوريـــادو فتفضل أن تحجـــز بطاقات 
التنقـــل عبـــر الإنترنـــت، لكنهـــا تعتـــزم 
الاحتفـــاظ بتذكـــرة اشـــترتها للذهاب إلى 
مجمـــع ديزنـــي لانـــد. وتقول ”مـــن الجيد 
الاحتفـــاظ بذلـــك كذكرى، قـــد لا نعود إلى 
باريس، بهذه الطريقة ســـيكون لدينا شيء 

لنريه إلى أطفالنا“.

صباح العرب

ــــــا الحديثة على عــــــادات كثيرة ارتبطــــــت بحياة الناس  قضــــــت التكنولوجي
وصارت من تقاليدهم، فها هي تذكرة مترو باريس تختفي بعد أن اتخذها 
الفرنســــــيون علاّمــــــات لكتبهم  أو لتدوين الملاحظــــــات، وربما لتبادل أرقام 

الهواتف بين العشاق أو حتى للف السجائر.

تذكرة مترو باريس التاريخية تصل محطتها الأخيرة

التكنولوجيا تلغي العادات

في وداع 
بي بي سي عربي

هيثم الزبيدي

ح ب

هي

 استقبال الموجة المتوسطة للراديو 
يرتبــــط بالبعد عن محطة الإرســــال أو 
التقوية، وبكثافــــة الهواء التي ترتبط 
بالفترة من الســــنة ودرجــــة الحرارة. 
العالميــــة  الإذاعــــات  إلــــى  الاســــتماع 
فــــي العراق لــــم يكن ســــهلا. محطات 
التقويــــة لإذاعــــات بي بي ســــي عربي 
ومونت كارلو وصوت أميركا كانت في 
قبرص كما أظن. ربما كان من الســــهل 
الاستماع إليها خلال النهار في بلدان 
البحــــر المتوســــط، لكــــن بالتأكيد كان 
الأمر صعبــــا في العراق. مــــع تراجع 
الحــــرارة عندما تغيب الشــــمس، نبدأ 

بسماع بثها على الراديو.
هـــذا عصـــر يســـبق الفضائيات 
ويســـبق البـــث التلفزيونـــي الوطني 
الراديـــو،  كان  البديـــل  المتواصـــل. 
والراديـــو علـــى الموجـــة المتوســـطة 
كان يعنـــي إذاعـــات بغـــداد وصوت 
الجماهيـــر والكويت. إذاعـــة الكويت 
كانت متميزة، ولكنها لم تكن مسيّسة 
ومـــن الصعـــب معرفة كل مـــا يجري 
فـــي العالم بالإنصـــات إليها. الأغاني 
التعبويـــة والترفيهية تملأ أثير البث 

الإذاعي للمحطات العراقية.
معرفة ما يجري في العالم تحتاج 
الانتظار إلى المساء. قبل المغيب نسمع 
بي بي سي عربي، وبعد المغيب تظهر 
مونت كارلو وصوت أميركا في الوقت 
نفسه تقريبا. بدأ اهتمامي بالسياسة 
الراديو  وصــــار  الســــبعينات،  أواخر 
الترانزستور رفيق المساء. مع اشتعال 
الحرب العراقيــــة – الإيرانية زاد الأمر 
تعقيــــدا بعد أن عمدت الســــلطات إلى 
بث تشــــويش على الموجة المتوســــطة 
بتردد قريب جدا من ترددات الإذاعات 
العالمية (وإذاعة طهران بالطبع). باءت 
كل محــــاولات التقــــاط المحطــــات عبر 

الموجة القصيرة بالفشل.
من الصعب توصيف أثر الإذاعات 
العالميــــة الناطقة بالعربية على الناس 
في الشــــرق الأوســــط. هــــذه الإذاعات 
هــــي المكافئ لأثــــر الإنترنــــت في فجر 
انتشــــارها أواخر التسعينات ومطلع 
الألفية الثالثة. إخباريا تجعلك مواكبًا 
لأبــــرز مــــا يجري فــــي العالــــم. أخبار 
الإذاعات المحلية بائســــة في أحســــن 
الأحــــوال ومغربَلــــة لتخــــدم التوجــــه 
السياســــي للبلاد. يمكــــن أن يمر خبر 
الأميركية  العســــكرية  العمليــــة  مثــــل 
لإنقــــاذ رهائن الســــفارة الأميركية في 
طهــــران وفشــــلها، دون أن تســــمع به 
في الإذاعــــة المحلية. الدنيا مقلوبة في 
الحديث عن الحــــدث، ولا تجد أثرا له 
فــــي الإعــــلام المحلي. تمر أشــــهر على 
غزو السوفيات لأفغانستان دون إثارة 
الموضوع محليا. البديل كان الإذاعات 

العالمية.
بمــــرور الوقــــت تبدأ بشــــم رائحة 
السياســــات فــــي الإذاعــــات العالميــــة 
المختلفة. كل إذاعة تبث الخبر نفســــه 
ولكن بطريقتها، وتناقشــــه بما يعكس 
توجهات الدول التي تمول وتدير تلك 
الإذاعــــات. بتطور الوعي الشــــخصي 
تصبح لديك القدرة على اســــتنتاج ما 
يشــــبه، إذا جاز القول، ”البث الإذاعي 
المقارن“. وبتشــــكّل الوعي السياســــي 
تتعلــــم ألاّ تنظر إلــــى الأمور من زاوية 
واحدة. أنا، ومَــــن هم مِن جيلي وقبله 
وبعده، مدينون لتلك الإذاعات العالمية. 
تختلــــف معهــــا أو تتفق، هــــذه قضية 
نسبية. لكن بالتأكيد كانت توفر ما لم 

يكن موجودا محليا في الأصل.
جــــاء عصــــر الإنترنــــت وتوفــــرت 
الأخبار على مدار الساعة على المواقع 
الإذاعات  تلك  احتــــارت  والفضائيات. 
في اختيــــار النموذج الــــذي عليها أن 
تتبعه كي تبقى حاضرة. إذاعة صوت 
أميركا أمســــت ”سوا“ بخلطة الأغاني 
والأخبــــار الســــريعة. صــــارت أقــــرب 
إلى طريقة مونت كارلــــو التي لم تكن 

إخبارية تماما، لا بالأمس ولا اليوم.
بقيت بي بي ســــي عربــــي تتعثر؛ 
وقعــــت فــــي إغــــراء الفضائيــــات، فلا 
هــــي أتقنت صنعــــة التلفزيون ولا هي 
حافظت على تميزها في الراديو. كانت 
قد خســــرت كثيــــرا بعد أن اســــتنزفت 
مرحلــــة  منــــذ  كوادرهــــا  الجزيــــرة 
تأســــيس القناة القطرية في منتصف 
التســــعينات. ثم صارت بي بي ســــي 
عربــــي تجمعــــا لتيــــارات سياســــية، 
بعضها دينيّ، كل يجر فرشــــة الأخبار 

نحو عقائده وأوهامه الأيديولوجية.
ثم حان وقت الإغلاق.

ريتشي للأزياء تحتفل بيوبيلها في معبد حتشبسوت
 الأقصــر (مصــر) - اختـــارت دار أزياء 
ســـتيفانو ريتشـــي العالمية معبد الدير 
البحري، الذي شيدته الملكة حتشبسوت 
فـــي أحضـــان جبـــل القرنـــة التاريخي 
غربـــي مدينـــة الأقصـــر بصعيـــد مصر 
قبـــل قرابة 3500 عام، ليكون مســـرحا 
للاحتفـــال باليوبيـــل الذهبي للدار 
التـــي انطلقت عروضها من مدينة 

فلورنسا الإيطالية عام 1972.
ويحضر الاحتفال، الذي يقام في 
التاسع من أكتوبر الجاري، 350 
شخصية ما بين ساسة وفنانين 
ومصممي أزياء وإعلاميين من 

العالم.

وقـــال مصطفـــى وزيـــري أميـــن عام 
المجلس الأعلى للآثار المصري إن إقامة 
احتفاليـــة اليوبيـــل الذهبي لـــدار أزياء 
ستيفانو ريتشـــي في وسط آثار الأقصر 
هـــي بمثابة تأكيـــد على مكانـــة المدينة 
كإحدى عواصـــم الســـياحة الثقافية في 
العالم، كما تؤكد ثقة المؤسسات الدولية 
في المقاصد السياحية المصرية، إضافة 
إلـــى ما ســـتقدمه الاحتفالية مـــن ترويج 
ودعاية كبيرة لقطاع الســـياحة الثقافية 

بالأقصر.
وتُعيـــد احتفالية وعـــروض اليوبيل 
الذهبي لدار أزياء ستيفانو ريتشي صور 
اهتمام المصريين القدمـــاء بالأزياء قبل 

آلاف السنين ونســـجها وارتدائها بشكل 
جذاب، بجانب أنهم كان لهم الســـبق في 

معرفة فن الغزل وصناعة النسيج.
ويقـــول وزيري إن قدمـــاء المصريين 
هـــم أول من عرفـــوا غزل ونســـج الكتان 
والصوف وصبغه وصنعوا منه ملابسهم 
واللفائـــف الجنائزية للموميـــاوات، كما 

برعوا في استخدام الحرير.
وبحســـب وزيـــري ارتبط هـــذا الفن 
بالمعبـــودات، وعلـــى رأســـهن نيت ربة 
مدينة ســـاو (صا الحجـــر)، وتايت التي 
ذكرتها متون الأهـــرام على أنها أم الملك 
المتوفى والمســـؤولة عن غزل ملابســـه.
كما ارتبـــط رع وحـــورس بالكتان، وعثر 

”بتري“ على ثـــوب من الكتان يرجع لفترة 
عصور ما قبل التاريخ بالجيزة وهي أقدم 
قطعة قماش تم غزلها ونسجها (محفوظة 

بمتحف بتري للآثار بلندن).
وأضاف وزيـــري أنه عثـــر من عصر 
الدولـــة القديمـــة علـــى مقبـــرة ميتريت 
بجبانـــة العمـــال بالجيـــزة وهي ســـيدة 

احترفت فن الغزل والنسيج.
وأشـــار إلـــى أن الأمهات فـــي مصر 
القديمة كُنّ يغزلن لأســـرهن، وأن صناعة 
الغزل والنســـيج شهدت تطوراً في عصر 
الدولـــة الحديثـــة، حيث عثر علـــى قفاز 
للســـيدة توحنت، وبقايـــا رداء لتحتمس 

الثالث. 

 بغــداد - فــــي دكانــــه الصغيــــر جمــــع 
العراقــــي علي المنــــدلاوي أكثر من مليون 
قلم، يروي مــــن خلالها قصــــة الثقافة في 

بلاده بين الماضي والحاضر.
قبل 37 عاما ظهرت هواية جمع الأقلام 
عنــــد المندلاوي (55 عاما) حين شــــرع في 
بيع الأقلام على بسطة في شارع المتنبي 

في بغداد.
وتجمع جدران دكان المندلاوي أقلاما 
من أزمنة وأنواع وماركات عالمية، فضلا 
عن أقلام رصاص من صناعة محلية تعود 

إلى عام 1970.
ومــــع كل هــــذه الأقلام أصبــــح الدكان 
المتواضــــع وجهة يقصدها الســــياح من 

داخل العراق وخارجه.
وبدأ المندلاوي بفتح بســــطة صغيرة 
في حي القصور ببغداد، حيث كان يتجول 
بهــــا فــــي الســــوق أو يفرش أقلامــــه أمام 

المحــــلات المغلقة. وفــــي ثمانينات القرن 
الماضي كان القلم وفق المندلاوي يحظى 
بأهمية كبيرة، ويســــتقر في جيب الطالب 

والمدرّس والطبيب والمثقفين كافة.
وأفــــاد بــــأن الأقلام جلبت لــــه علاقات 
وتعــــرف من خلالهــــا على أشــــخاص من 
مختلف شــــرائح اعراقيين. لكن القلم فقد 
قيمته في العراق بعد الاحتلال الأميركي.

واصبحــــت هوايــــة جمــــع الأقــــلام لا 
تحظى تقدير من الجميــــع، بل كانت تثير 
سخرية بعض العراقيين، إلا أن المندلاوي 

يشبّه دكانه حاليا بـ“متحف للأقلام“.
وقــــال إن أقلام دكانه كانت ســــببا في 
رسم البسمة على وجوه الزوار من السياح 

البريطانيين واليابانيين والأوروبيين.
أقلامــــا،  زوارَه  المنــــدلاوي  ويهــــدي 
وعندمــــا يســــألونه عــــن ثمنهــــا يجيبهم 

بـ“أنها لا تضَاهى بثمن“.

عراقي يجمع أكثر من مليون 

قلم في دكان صغير 

 بيــروت - شـــاركت الممثلـــة 
السورية ديمة قندلفت الجمهور 
حســـابها  عبر  فيديـــو  مقطـــع 
الخاص علـــى موقع التواصل 
الإجتماعـــي، ظهـــرت فيه من 
مسلســـل  تصوير  كواليس 
تســـاعد  وهي  ”ســـتيليتو“ 

فريق العمل في التصوير.
وظهرت وهي تحمل الكاميرا 
مشـــهد  وتصور  كتفها  علـــى 

جمع الممثليْن الســـوريّين كاريس بشار 
وقيس الشـــيخ نجيب، وقـــد بدت ملامح 

الفرح واضحة عليهما.
وقبـــل ذلك شـــاركت ديمـــة الجمهور 
مجموعة مـــن الصور ظهرت فيها باللوك 
الخاص بشـــخصية ”فلـــك“ التي تؤديها 

في المسلسل. 
ويحكـــي المسلســـل المأخـــوذ عـــن 
مسلســـل تركي يحمل الاسم ذاته قصة 4 
نســـاء و4 رجال، يجتمعون بعد سنوات 

طويلـــة، ممّا يـــؤدي إلى فتـــح صفحات 
الماضي وما تحمله من مشـــاكل ووقائع 
ســـابقة فـــي مراهقتهـــم، ضمـــن إطـــار 
مـــن التشـــويق والإثـــارة. تبـــدأ أحداث 
بســـقوط أحد الأشخاص من  ”ستيليتو“ 

الطابـــق العلوي فـــي قصـــر يملكه أحد 
أفراد العائلات الكبيرة، فتتدخّل الشرطة 
لتبدأ باســـتجواب الحاضرين كافة حول 
علاقتهـــم بالجثة. هذه الحادثة تكشـــف 
العديد من الأحـــداث المثيرة والعلاقات 

الكثيرة التي تشوبها الكراهية والخيانة.
إنها  وقالت ديمة عن شخصية ”فلك“ 
شـــخصية امرأة رفيعة المستوى ولديها 
مواصفات المـــرأة النرجســـية، وهو ما 
يبرر لها تصرفاتها؛ فدائماً تشـــعر بأنها 
الأذكى والأقوى والمســـيطرة على كل من 
حولها وتزعج المحيطين بها. ولكن ديمة 
أحبتهـــا كثيراً دون أن تبـــرر تصرفاتها؛ 
فهـــي مصابة بمـــرض النرجســـية، لذلك 

تؤذي من حولها دون أن تشعر.

ديمة قندلفت من وراء الكاميرا
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